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  الفصل الأول
  عالمرأة في المجتم
  التجاري الحرفي

  )1(:  في كتابها الجنس الآخرتقول سيمون دي بوفوار

الخامس عشر حتى القرن التاسع من مطلع القرن ان الوضع القانوني للمرأة بقي على حاله "
لإيطالية كانت عصر فالنهضة ا. عند الطبقات ذات الإمتياز قد تطورن وضعها الفعلي الاّ أ.  عشر

أن الحرية بالنسبة الى  الاّ. عن الجنسالفردية وكانت مناسبة لتفتّح الشخصيات القوية بغض النظر 
  .شكل الخلاعةالأكثرية كانت 

ن في الميدان الفكري الاّ أنهن تقدمفي القرن السادس عشر كانت النساء محدودات التعليم 
  .خاصة،  خلال القرن السابع عشر

ولما لم تكن منهمكة في . في الحلقات الأدبيةتوسعت الحياة الإجتماعية وازداد دور المرأة 
تعليم النساء منظما الاّ أنهن ولم يكن . تمتاع بالمحادثة والفنون والآدابمكانها الإسبناء العالم كان بإ

وفي القرن .  طريق المحادثات والقراءات والمعلمين الخصوصيينعنكن يحصلن على الثقافة 
الفتاة تأخذ الاّ أما العادات فبقيت قاسية شديدة فلم تكن . استقلال المرأة وحريتهاالثامن عشر ازداد 

  ."كما كانت تزوج أو توضع في الدير دون استشارتها. من الثقافةقسطا محدودا 
  :في الكوميديا الإلهية 1321 – 1265  نبدأ بدانتول. ولنستمدّ من الأدب وضعها الحي

فلورنس، في داخل أسوارها القديمة وهي تصغي الى ناقوس كنيستها يدق لها في الأضاحي              "
بأحذية موشاة وأحزمـة    ليس عليها عقد ولا تاج ولا نساء        . والأمسيات تعيش في سلام، وتواضع    

 لأن البائنة لـم     ،لوالدها مولدها لتسبب الذعر     ولم تكن البنت عند   . تستلفت الأنظار أكثر من لابسها    
ولم . ولم يكن الترف والتخنث قد نالها لتبرز ما في مخادعها         . تكن تفوق امكانية هذه الجهة أو تلك      

من ججبل مونتمالو في روما التي بقدر ما شمخت         تكن المشاهد من مرتفعات جبلها لتفوق المشاهد        
تركت مرآتها دون    برثي يسير جلدا على عظم، وزوجته         رأيت بلينكيون  .كان هوانها في سقوطها   

كل ! أيتها النساء السعيدات  . ورأيت نساء نرلي ونشيو قانعات بمغازلهن وخيوطهن      . وجه مصبوغ 
 .جر فراشها من أجل فرنسابينهن من هُواحدة كانت على ثقة من المكان الذي أعد لدفنها؛ ولم يكن   



نغيات التي تسرّ الآبـاء والأمهـات، وأخـرى تجـدل           واحدة ترقب سرير طفلها بحرص تردّد ال      
  ".وتحدّث وصيفاتها عن قصص طروادة وروماضفائرها 

القريبة مـن الـشرق،      أول ما بدأ في موانئ ايطاليا     كان الإنتقال الى طور الحرفة المستقلّة       
لحرفـة  للإزدهار الإقتصادي، وكانت المرأة قد بدأت تقوم بأعمـال ا         والإزدهار الأدبي فيها نتيجة     

فـي المرحلـة الإقطاعيـة       وظهر التاجر الذي كان محتقـرا        ،وليس للإتجار للإستهلاك المنزلي   
جر في الشرق الذي كـان سـيد سـيد          ة بارزة في المجتمع، ولكن شتان ما بينه وبين التا         يكشخص

 تجعل السلعة عنده تجوب الآفاق الإسلامية دون      ، وكانت امكانية مجتمعه المتفتح      ةحرفته المتطوّر 
  . عائق

، وكانـت  ظلا وتابعا للتاجر الشرقي يأخذ منه ولا يعطيـه الاّ القليـل        كان التاجر الأوروبي    
أخذوا يقبلون بنهم على السلع المستوردة، ومع       تتنامى من استنزاف أموال الإقطاعيين الذين        ثروته

  .يقيد المجتمع الجديد ويعيق نموهذلك بقي النظام الإقطاعي سائدا متماسكا 
، وكـذلك المـرأة تركـت        وأفلت من رقابة زوجته ومجتمعـه      ،صبح الرجل أكثر تنقلا   لقد أ 
ولا تنفصل عن الرجال كما      ونتج عن ذلك أوضاع تسهّل الغواية، فالمرأة لم تكن تحجز            ،بمفردها

.  ولكنه لم يتساهل في حرية المـرأة       ،ولقد تساهل المجتمع في حرية الرجل     . هو الحال في الشرق   
على حالها حيث يكون انتماء      بقدر زوغانه، ومع ذلك بقيت العلاقات        كا مرتابا وأصبح الرجل شكا  
 ولكن المهم هو نوع الإنتماء اذا       ،والزمن ليس مهما في تحديد تطور العلاقات      . الرجل الى الأرض  

  .كان زراعيا أو تجاريا، وما يحيط بالتجارة من مهن
 ومـسرحيات   ، بدأ في البندقيـة    ولكن الطور كان قد   لقد ازدهرت  في القرن الخامس عشر        

  .المرأة في ذلك الطور وضع فلنستمد منها. مرآة لهذا الإزدهارشكسبير 
  : تقول لوسيانا لأدريانا)3( في مسرحية كوميديا الأخطاء

.  والـزمن سـيده    ، حريته دالرجل سي :  يا أختي الطيبة، لنتناول غذاءنا ولا نتجهم       –لوسيانا  
  .فما دام الأمر كذلك، كوني صابرة يا أختي. أو يأتيوحين يحين الأوان يذهب 

   ولماذا تكون حريتهم أكثر من حريتنا؟–أدريانا 
  .عملهم خارج البيت لأن –لوسيانا 



  . عندما ألومه فانه يستاء–أدريانا 
  .لإرادتكيعلم أنه لجام لإرا  انه–لوسيانا 
   ليس سوى الحمير يرضون باللجام –أدريانا 
وجـد  قائم تحت السماء الاّ وله قيد       ة تساط بالألم، فليس من شيئ       لعنيد لم، الحرية ا   –لوسيانا  

 الوحوش والأسماك والطيور المجنحة كل أنثى تابعة لذكرها       . على الأرض، في البحر، في السماء     
 وأسـياد العـالم الواسـع،        مالكو كل الأحياء     ،جال، وهم أشرف وأقدس نوعا    روال: وتحت إمرته 

هـم أسـياد    .  أرفع مكانة من الأسماك والطيور المجنحـة       ،والروحلعقل  والبحار الهائجة، وهبوا ا   
  .زوجاتهم والقائمون عليهن، فلتتلاءم إرادتك معهم

  .تبقين بدون زواج ان هذه العبودية جعلتك –أدريانا 
   . ليس هذا بل متاعب الزوجية–لوسيانا 
  ولكن لو تزوجت لملت في رأيك  –أدريانا 
  . عليّ أن أتعلم الطاعة،لحب قبل أن أتعلم ا–لوسيانا 
 ـ         !  الذي لا يعرف الكلل    أيها الصبر  – أدريانا ه يستطيع أن يكون طيعا من ليس له مـا يفعل

سوى ذلك، نطلب الى الروح المعذبة الجريحة بالنكبات أن تلتزم الهدوء حين نسمعها تعول؛ ولكن               
 زوج قاس يحزنـك، فلهـذا       لديكوهكذا أنت، ليس    . نحمل ثقل آلا مها لشكونا نحن أنفسنا      لو كنا   

  .؛ ولكن لو عشت لتري حقوقك تسلب منك لما بقي صبر أحمق لديكتعزيني بالصبر العاجز،
  ) 4(وفي مسرحية ترويض الشرسة تقول كاتارينا 

المعنفـة  ابسطي ذلك الجبين المعقود القاسي المهدّد، ولا ترمي بالنظرات          !  يا عيب الشوم   -
ان هذا يخدش جمالك ويتلفه كما يتلف الجليـد  : ليكك، وحاكمك، وممن تلك العينين لتجرحي سيدك   

 ويهزها كما يهزّ الإعصار البراعم الجميلة وهو ي لا يلائمـك بحـال ولا               المرج، ويلعن سمعتك  
يكون كـذلك   وحين  : فالمرأة الغضبة كالنبع العكر، موعل، داكن، ثقيل مسلوب الجمال        . يجمل بك 

 حياتـك،   ،زوجك سيدك . مهما كان جاف الريق عطشا    نه  لن يرشف أحد ماءه، ولن يلمس قطرة م       
بنفسه في العمل المـضني، فـي        انسان يرعاك ومن أجل إعالتك يقذف     : لككمحافظك، رئيسك،   

أنـت فـي دفء المنـزل، آمنـة         بينما تنامين     ونهار البرد  البحر واليابسة، يواجه ليل العواصف    



انه لوفـاء   .ات المتلألئة، والطاعة الصادقة   على يديك الاّ الحب، والنظر     مطمئنة؛ ولا يطلب جزاءا   
العظيم؛ وكما التابع مدين لأميره، هكذا المـرأة مدينـة          انه لوفاء قليل بالدين     قليل بالدين العظيم؛    

سليطة، عاقة، لإرادته الشريفة، فأي شيء هـي الاّ          متجهمة،   ، نكدة ،؛ أما اذا كانت عنيدة    لزوجها
 انني أخجل أن تكون النساء على هذه البساطة         ها المحب؟ مناجز قذر، أو خائنة حقيرةلسيد    كخارج  

 الحكم والسلطة والسيادة حبث كان عليهن       ليشننّ حربا حيث كان عليهن الخضوع بسلام أو ينشدن          
 لمـاذا   .الخضوع بسلام أو ينشدن الحكم والسلطة والسيادة حيث كان عليهن أن يخدمن ويطعـن             

 لمتاعب العمل في هـذا العـالم؟ أو ليـست قلوبنـا              غير مؤهلة  ،أجسادنا ناعمة وضعيفة وملساء   
ان !  أيتها الديدان العنيدة العـاجزة     مع أجزائنا الخارجية؟ تعالي، تعالي    وأوضاعنا عليها أن تتلاءم     

لو شـئت أن أردّ     وحكمتي مثلكن جميعا وحكمتي تفوق مالكن       فكري في اتساعهوقلبي في رحابته      
ن رماحنا من قش، وقوانـا ضـعيفة عـسيرة علـى            أرى أ كلمة بكلمة وعبوسا بعبوس، ولكنني      

، وضـعن   فاكبحن جماحكن فلا فائدة فيه     ،أدنى ما نكون  ، ونحاول أن نبدو أسمى ونحن       الإصلاح
   .عربونا على واجباتكن نحوهمأيديكن تحت أقدام أزواجكن 

  )5(: وفي تاجر البندقية تقول بورشيا

على سجيتها، بالرغم أنني لو تركت نفسي ف: باسانيو، أين أقف أنت ترى أيها السيد –بورشيا 
ضاعف قيمتي ثـم    لوكان بوسعي أن تت   لأتمنى لنفسي أفضل منك، ولكن من أجلك أتمنى         ن أطمح   ل

مرة أغنى حتى ترتفع مكـانتي      تتضاعف عشرين مرّة؛ ليتني كنت ألف مرة أجمل، وعشرة آلاف           
وز العدّ؛ ولكن مجمـل مـا      تي، وأصدقائي أتجا  ليتني كنت في فضائلي، وجمالي وثرو     . في نظرك 

؛ ومـع ذلـك      ولأستعمل أقسى العبارات، هو فتاة لم تتعلم ولم تدخل مدرسة ولم تتـدرّب             ،عندي
علـى  وأحسن من هذا أنها لم تخلق غبية ولكنها قادرة   فلحسن الحظ أنها ليست كبيرة على التعلم ؛         

؛ وأحسن من كل سبق أنها ذات على التعلم التعلم؛ وأحسن من هذا أنها لم تخلق غبية ولكنها قادرة           
أنا وكل ما أملـك     . لك تضع نفسها بين يديك لتسترشد بسيدها وحاكمها ومليكها        روح لطيفة طيعة    

والأن هـذا   : نفسيالجميل، آمرة لخدمي، ملكة على      وكنت حتى الآن سيدة هذا المنزل       :أصبح لك 
فاذا مـا   : يء مع هذا الخاتم   أعطيك كل ش  .  وهؤلالاء الخدم، وأنا نفسي ملك يديك ياسيدي       ،المنزل

  .عليهفليكن هذا نذير دمار حبك وليكن لي الحق أن أقاضيك فارقته، أو فقدته، أو أسلمته 



، لقد سلبتني كل قدرة على الكلام، ولكن دمي يتحدّث اليك في عروقي؛     أيتها السيدة  –باسانيو  
 في لجبها إثـر خطـاب       في قواي كما يحدث بين الجماهير المسرورة      وأحسّ بهذا الهرج والمرج     

عنـه ولا   يعبـر    :التداخل الى فرح عارم   ؛ حيث يتحوّل كل شيء بسبب       رائع يلقيه أمير محبوب   
 الجرأة أن تقولي بـأن      لكولتكن  ولكن حين يفارق هذا الخاتم هذا الإصبع، فلتفارقني الحياة،          .يعبر

  .باسانيو قد مات
  )6(: وفي مسرحية هنري الرابع

لماذا أنت وحيد؟ أية إساءة اقترفتها هـذين الأسـبوعين          دي الطيب،   آه يا سي   –السيدة برسي   
 أخبرني يا سيدي الجميل ما الـذي انتـزع منـك شـهيتك؟              حتى أكون منفية من فراش هاري؟     

 وحيدا؟   لماذا تسمّر عينيك الى الأرض وتسجدهما طويلا حين تجلس         ومسرّتك، ونومك الذهبيي؟    
رة مثقلة بالتأمل والحـزن     تنبذ كنوزي وحقوقي عليك بنظ    ، و لماذا فقدت الدم المتوهج في وجنتيك     

  أعرف ما هو، أم أنك لم تعد تحبني؟لا بدّ أنك تنوء بحمل ثقيل وأريد أن  اللعين؟ 
هذا ليس عالمـا    : أنا لست أحبك، لا أبالي بك يا كيت       ! حب!  اذهبي، أيتها التافهة   –هوتسبير  

!  يا الهي أين فرسي    .، وتيجان مهشمة  مدماةأنوف  سوى  لن تكون لنا    : نلعب فيه الكر والفر بالشفاه    
  كيت؟ ماذا تريدين مني؟لين يا وماذا تق

. حسنا، فما دمت لا تحبني فسأكف أنا عن حبـك         !  ألا تحبني؟ أحقا لا تحبني     – السيدة برسي 
  زل؟هألا تحبني؟ كلا، أخبرني أجدّ تتكلّم أم 

حصان فسأقسم أننـي أحبـك دون       ؟ حين أمتطي ظهر ال     تعالي، ألا ترينني راكبا    –هوتسبير  
:  أريدك أن تستفسري مني أين أذهب، ولا تفكري في الأمـر           لا: اصغي الي يا كيت   ولكن  . حدود

 ولكنـك   ،انني أعلم أنك حكيمة   . ؛ ومن ثم، سأتركك هذا المساء يا كيت اللطيفة        فحيث أذهب أذهب  
لأنني أعتقـد   : لسروليس أكتم منك ل   : مخلصة ولكنك امرأة  : ة هاري برسي    لست أحكم من زوج   

  .وهذا مدى ما أثق بك يا كيت اللطيفة: تماما أنك لن تفوهي بكلمة مما تعرفين
   كيف الى هذا المدى؟ –السيدة برسي 

ولكن اصغي يا كيت فحيـث أذهـب تـذهبين أنـت            . ليس أبعد من هذا قيراطا     –هوتسبير  
  فهل هذا يرضيك يا كيت؟. اليوم أسافر وغدا تلحقين بي: الأخرى



   ! رغما عني– يدة برسيالس
ولكن هل تغير   . نساء عصره والمسرحي حين يصوّر نساء من عهود سابقة فغالبا ما يصور           

  الكثير في وضع المرأة بين عصر بلوتارخ وشكسبير؟
  )7(: يوليوس قيصر لشكسبيرتقول بورشيا في مسرحية 

  .. بروتس يا سيدي–بورشيا 
أن تعرضيه   الآن؟ ان جسدك الرقيق لا يحتمل        ؟ لماذا تنهضين   بورشيا ماذا تعنين   –بروتس  

  .للسع برد الصباح
والبارحة عند العـشاء    : غير لطيف منك أن تتسلّل من فراشي      . ولا أنت يابروتس   –بورشيا  

 ويداك معقودتان، وحين سألتك عما في الأمر متنهدا نهضت فجأة وأخذت تطوف في المنزل مفكرا      
ليك، حككت رأسك وطرقـت الأرض بقـدمك بفـارغ          فلما ألححت ع  : حملقت بي بنظرات قاسية   

ففعلت خيفة  :  فلم تجبني ولكن أمرتني بإشارة غاضبة من يدك أن أتركك          ولكنني أصررت . الصبر
يحدث للرجال  أن يشتدّ فروغ صبرك الذي كان يبدو مثارا، آملة أن يكون الأمر مرد مزاج عكر                

ترك كلم ولا تنام، ولو أنه أثّر في شكلك كما          فلا تأكل ولا تت   لقد شغلك   . أحيانا في مثل هذه الساعة    
  . ف الى سبب حزنكسيدي العزيز  دعني أتعر. آثاره في نفسك لما عرفتك يا بروتس

  . وهذا كل شيء، انني منحرف الصحة–بروتس 
  ! ان بروتس حكيم، ولو أنه كان منحرف الصحة لتلمس عودتها الي–بورشيا 
  ..ي الى فراشك سأفعل يا بورشيا الطيبة، عود–بروتس 
 ويعـرّض   ، هل بروتس مريض؟ وهل من الصحة أن يسير الإنسان غير معتطف           –بورشيا  

ويتسلل من فراشه الدفيء ليواجه     هل بروتس مريض    !  الرطب؟ ماذا  نفسه لتقلب الجو في الصباح    
به الهواء الفاسد المشبع بأدواء الرشح ليضيف الى علته؟ كـلا يـا             عدوى الليل الغدّارة، وليغري     

وهـا  .علي أن أعرفها  وأنا بحقي وبفضيلة مكانتي لدي      . تضني فكرك ان هناك إساءة ما     . بروتس
وبكل ايمان حبـك وقـسمك       الذي أثار يوما إعجابك   أنذا أركع أمامك وأستحلفك بسحري وجمالي       

مـا  . ، ما يثقلـك    الى نفسك، الى نصفك الآخر     ،واحدا، أن تفضي الي   العظيم الذي جمعنا  وجعلنا      
  .  متلثمين حتى من الظلام،لقد كان منهم ستة أو سبعة: جال الذين نزلوا بكحاجة الر



  . لا تركعي يا بورشيا اللطيفة–بروتس 
هل في رباط الزوجية ما يحظر      أخبرني  .  ما كنت لأفعل لو كنت بروتس اللطيف       –بورشيا  

 والـشراب   أو عابرة أشاركك الطعام   علي معرفة الأسرار التي تخصك؟ هل أنا نفسك في المصير           
لم يكن الأمـر    ؟ هل أقيم على هامش مسرّاتك؟ اذا        وأمتّع فراشك وأتحدّث اليك في بعض الأحيان      
  .أكثر من هذا فأنا محظية بروتس لا زوجته

التي تزور   أنت زوجة بروتس المخلصة الشريفة، عزيزة علي كالقطرات الحمراء           –بروتس  
  .قلبي الحزين

انني أعترف بأنني امرأة، ولكننـي      . أن أعرف سرّك   فمن حقي    ،لو كان هذا حقا    –بورشيا  
، ابنة   ولكنني امرأة حسنة السمعة    ،السيد بروتس زوجة له، انني أعترف بأنني امرأة       امرأة اختارها   

أخبرني عمـا   ! الأب ومثل هذا الزوج   من بنات جنسي ولي مثل هذا       أقوى   لست   أتظن بأنني . كاتو
، انا أكيدا على ثباتي وقد جرحت نفسي طوعا في فخـذي          لقد قدّمت بره  : ، فأنا لن أبوح به    تستسرّ

  ؟فهلأستطيع احتمال هذا بصبر وأنوء بأسرار زوجي
اصـغي،  ) طرق فـي الخـارج     ( أيتها الآلهة، اجعليني جديرا بهذه الزوجة النبيلة       –بروتس  

وأوضـح   أدخلي يا بورشيا وسأفي صدرك رويدا رويدا أسرار قلبي           ،اصغي، أحدهم يطرق الباب   
  !أتركيني بسرعة. اغلي وأطلعك على أسباب حزنيلك مش

  .تحدد دسدمونا واجباتها) 8 (وفي مسرحية عطيل 
لمن في هذه الجماعة النبيلة أنت مدينـة        هل تدركين  . تعالي هنا يا آنستي اللطيفة     –برابنشيو  
  بالطاعة أكثر؟
وحيـاتي  . قـافتي  هنا واجبا مقسّما، لك أدين بحياتي وث       يا أبي النبيل، انني أرى     –دسدمونا  

وكمـا  . ولكن هنا زوجـي   . أنت سيد الواجب، وفي هذا أنا ابنتك      : وثقافتي علماني كيف أحترمك   
كـي أعلـن دينـي    كثيرا من الواجب وفضّلتك على والدها، فأنا أطالب بحقـي          قدّمت لك والدتي    
  .للمراكشي سيدي

  ) :9( وفي حديث قلب لقلب مع أميليا



 تعتقدين في ضميرك أن هناك نساء يقمن بإهانة أزواجهـن            أخبريني يا أميليا هل    – دسدمونا
  بمثل هذا الصنيع الفظيع؟

   .يوجد مثل هؤلاء النسوة لاجدال –أميليا 
   هل تفعلين مثل هذا لو ملكت العالم؟–دسدمونا 

   هل تفعلينه أنت؟–أميليا 
  !هذا النور السماويحق  كلا، و–دسدمونا 

  .بل يمكن أن أفعله في الظلام... ماويأنا وحق هذا النور الس ولا –أميليا 
  ؟ أتفعلين ذلك الصنيع لو ملكت العالم–دسدمونا 

  .باهظ لرذيلة ضئيلة العالم شيء ضخم؛ انه ثمن –أميليا 
  .الحقيقة، لا أعتقد أنك تفعلينه في –دسدمونا 

 أفعل ذلك   والعذراء لا .  في الواقع، انني أعتقد أني أستطيع؛ وأتحلّل منه بعد أن أفعله           –أميليا  
أية واحدة لا تخون    _ ؛ ولكن من أجل العالم    من أجل خاتم أو ثياب أو قبعات، أو أي عرض ضئيل          

  . أغامر في ولوج المطهر من أجل ذلكزوجها من أجل أن تجعل منه ملكا؟
  .ان كنت أفعل ذلك ولو أعطيت العالم ليصبني مكروه –دسدمونا 

، ا كان العالم تحت نصرفك، فهي خطيئة في عالمك        فاذ: في هذا العالم   الخطيئة خطيئة  –أميليا  
  .ويمكن أن تصلحيها بسرعة

  . المرأةهذهلا أعتقد أنه بالإمكان أن توجد مثل  - دسدمونا
 واجبـات  بسبب قـصور     أن هذا    فاذا سقطت النساء فقولي     يوجد منهن بالعشرات؛     –اميليا  
 في غيـرة     لأنهم ينفجرون علينا   ، أو قولي لأنهم يصبون كنوزهم في أحضان غريبة، أو         أزواجهن

صـدورنا  أن  : لأنهم يقيدوننا، أو لأنهم يضربوننا، أو يقللون من شأننا        عمياء لا تبقي ولا تذر، أو       
أن لزوجـاتهم  فلـيعلم الأزواج  . فاننا نحاول الإنتقـام  وبالرغم مما عندنا من كرامة     ،توغر عليهم 

مـا  .  والمر سليمة لديهن كما لدى الأزواج      وتذوق الحلو ام حواس الرؤيا والشم     : إحساسا كما لهم  
. وهل هو وليد العاطفة؟ أظن ذلك     . حين يبدلوننا بسوانا؟ أهو مجرد لهو ؟ أظن ذلك        الذي يفعلونه   



أو ليس عندنا عاطفـة، ورغبـات فـي اللهـو،           . ؟ انها لكذلك  هل هشاشة الخلق هي التي تخطئ     
  ..ا بأن شرورهم هي التي تربي شرورناأو فليعلمو: كما لدى الرجال؟ فليعاملونا بإحسانوهشاشة

أن لا أردّ السوء بالسوء بل أصـلح        لتلهمني السماء   .  أنعمت مساء، أنعمت مساء    –دسدمونا  
  .هذا السوء

*   *   *  
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  الفصل الثاني
  المرأة في المجتمع الصناعي الآلي

  صور أدبية
فـي مرحلـة   لنتقدم في الزمن حتي القرن الثامن عشر فاننا نجد أوضاعا لا زالت كعهـدها      

  ..الإقطاع بالنسبة الى العلاقات بين الجنسين
الـى  وبالرغم من التحولات التي حدثت في الإقتصاد، وتحولـه مـن الحرفـي التجـاري                

والتجارة التي كانت تعتبر في      وتغير المفاهيم الدينية بالنسبة للربا والمصارف والفوائد         الصناعي،
،  فتترك لغير المسيحيين   ،القرون الوسطى من الشرور فكان المسيحي التقي يريأ بنفسه أن يمارسها          

ات بالتسوية بين الدين وممارس   وقيام المذهب البروتستنتي في القرنين السادس عشر والسابع عشر          
بالنسبة للمال اذ أصبح تنميته شرفا للإنسان بعد أن كان القديس            وتغير المفاهيم الأخلاقية     ،التجارة
لأنها لـم   لاّ أن وضع المرأة لم يتغير       إ" ني إما أن يكون لصا أو ابن لص       الرجل الغ ": يقولجيروم  

التي انصبت فـي     ولكن قرنين أو أكثر من الزمن أحدثت تراكما في الأموال         .. تشارك في الإنتاج  
النـساء  الرجال و وأصبحت المصانع تتطور لتصبح آلية فجرفت       الصناعة وكانت حافزا للإختراع     

، وفي هذا العصر أنشئت المدارس الخاصة الداخلية لتعليم البنات   . الى المصانع للعمل فيها   للخروج  
 ـ  ولكنها كانت محدودة، ونهلت النساء في الطبقة الوسطى مـن المعـارف              ب الأدب  وقـرأن كت

 وهذه صورة لها حية من قصة فيلدنج      . وضعهاواشتدّ احساس المرأة بذاتها وتململها من       . والتاريخ
   1749 في )1 ( توم جونز–

  :وأجاب وسترنمن فضلك يا أخي ألم تلاحظ شيئا غريبا جدا في سلوك الفتاة مؤخرا؟ " 
   ما بال الفتاة؟، كلا لم ألاحظ شيئا-
  :وصاح وسترن.  وهو ذو نتائج بالغة الأثر. أظن أن في أمرها شيئا-
  :فالتفتت اليه .  ولمنها لم تشك الي بشيء وهي مصابة بجدري الماء-
أكثر بكثير من جدري    لانحراف في المزاج لأسباب قد تكون        أخي، ان الفتيات معرضات      -
  .الماء



سرعة لأنـه   أن تعلمه ب  وقاطعها وسترن بكثير من الإهتمام ورجاها اذا كانت ابنته مريضة           
  :فأجابت مبتسمة. يحبها أكثر من حياته وسيحضر لها أفضل طبيب من أقاصي الأرض

يا أخي وأنت مقتنـع أن      ليس بهذه الخطورة، ولكنني أعتقد       كلا، كلا، ان انحراف صحتها       -
  . بأنني لن أخدع بابنة أخي أكثر، فيما اذا ظننتها ليست غارقة في الحب،لي دراية بالعالم

  : وقد خرج عن طورهوصاح وسترن
أهذا . سأطردها من البيتوأجرّدها من كل قرش     : ميراثيسأحرمها  !  في الحب، ودون علمي    -

  لوقوع في الغرام دون أن تستأذنني؟ وولعي بها فتكافئني باجزاء حناني 
  :وأجابت السيدة وسترن

ذا كنت توافق   أكثر من حياتك من البيت قبل أتعلم فيما ا         ولكنك لن تطرد فتاتك التي تحبها        -
  .حينذاكانتقت الرجل الذي تحبذه، فأنا ىمل أن لا يتملكك الغضب على اختيارها، ولنفترض أنها 

  :وصاح وسترن
حب حينـذاك   لت. ، سيكون الأمر مختلفا حينذاك لوتزوجت الرجل الذي أريده لها          كلاّ، كلاّ  -

  :وقالت أخته. في الأمرمن شائت فلن أتعب فكري 
الذي اختارته هو الرجل الذي كمنت      قد أن الرجل    تأعي  ولكنن: رجل عاقل  أنت تتكلم الآن ك    -

 ان لم يكن الأمر كذلك، وأعتقد أنـك تـسمح لـي             وأنا أتنازل عن كل معرفتي بالدنيا     . تختاره لها 
  .ببعض هذه المعرفة

ومن المؤكد أن هذه الشؤون     .  أنظري يا أختي، انني أعتقد أن لك من الدراية ما لكل امرأة            -
تتحدثين في السياسة لأنهـا مـن       أنت تعلمين أنني لا أحب أن أسمعك        . ن اختصاص النساء  هي م 

  من هو الرجل؟ ولكن قولي . أن تغوص فيهااختصاصنا، ولا يجوز لكل من تلبس الغلالات 
ان الحكمـة  ..  لن تفـشل أنت الرجل السياسي العظيم.  يمكنك أن تكتشف من هو ان شئت   -

التي تحرك عجلات الدولـة      مقاصير الأمراء، وتكتشف الينابيع السرية       التي تستطيع أن النفاذ الى    
في أوروبا تستطيع بالتأكيد، وبقليل من الصعوبة، أن تكتشف ما           العظيمة في كل الآلات السياسية    

  : وصرخ السيد. في دروب ابنة غير مجرّبةيجري



 ل لك أنني لا أفهـم     أقو.  كثرثاري القضاء معي    لقد حذرتك مرارا يا أختي أن لا تتكلمي          -
لآخر ولربما مررت من حين     . ت اللندنية إفننج بوس  اللغة ولكنني أستطيع أن أقرأ مجلة أو صحيفة       

، ومع ذلك فانني أفهم جيدا أن الأمور        لأن نصف كلماته محذوفة    على شعر لا أستطيع فهم مراميه     
  :وصاحت السيدة. في الدولة لا تسير سيرا حسنا بسبب الرشوة والفساد

  :فأجاب وسترن.  من كل قلبيانني أشفق على جهلك الريفي يا أخي -
رجلا مـن   انني أستطيع أن أكون أي شيء الاّ رجل       . نا أشفق على ما علمته لك المدينة      وأ -

  :فقالت. رجال البلاط، أو شيخا من الكنيسة القديمة، أو من هانوفر كما بعض الناس
فـصاح  ... والى ذلك . يعني شيئا بالنسبة الي    اذا كنت تعنيني يا أخي فان كوني امرأة لا           -
  :السيد

فلو كنت رجلا ما كنت أتـورّع عـن ضـربك           أعلم أنك امرأة، ومن حسن الحظ أنك امرأة         
  : فقالت.بالسوط منذ زمن طويل

.  أقـوى منـا    ،أجسادكم، وليست عقـولكم   ان  .  نعم في هذه المعلقة يكمن تفوقك الموهوب       -
والاّفاننا بتفوق مداركنا، كنا نجعل منكم كما       . را على ضربنا  قاد صدقني من الأفضل لك أن تكون     

  :وأجاب السيد. ، والحكماء، والأذكياء، والمهذبون عبيدا لنا على أية حالهم الشجعان
أمـا الآن    . ولكن سنتحدّث في هذا الأمر في وقـت آخـر         . انني مسرور أن عرفت رأيك     

  : فقالتفاخبريني أي رجل تعنينه بالنسبة لابنتي؟
أن الغضب سينتابني   أو  . جنسكم تريث قليلا، حتى أهضم ذلك الإزدراء الذي أشعره نحو           -

والآن ما رايك بالسيد بيليف؟ ألـم       . أنظر، ها أنذا أتنحّى عن موقفي كي أبتلع غيظي        . أنا الأخرى 
حين رأته راقدا لا حراك به على الأرض؟ ألم يشحب وجهها مرة أخرى بعـد أن                يغم على ابنتك    

  :ين وصلنا الى تلك الجهة من الحقل حيث كان يقف؟ وصاح السيدحشفي 
أن الأمر كذلك، وأنا سعيد به من كـل         من المؤكد   . لقد ذكرتني به، أذكر جميع ما حدث      ! آه
لم أفرح في حيـاتي فرحـي       . ابنة طيبة، ولن تقع في حب يغضبني      أعرف أن صوفي على     . قلبي
فمن ،   كان ذلك الأمر يدور في رأسي منذ زمن        لقد.  من أرضي وأرضه   فليس هناك أخصب  . اليوم

صـحيح أن   . ومن المؤسف ألف مرة أن نفرّط بها       المؤكد أن أرضي ستنضم الى أرضه بالزواج      



، وأنا أفـضل أن أقتطـع أي         ولكن ليس في هذه المنطقة     ،هناك من يملك أراض واسة في المملكة      
ي ن معظم الأراضـي هـي بأيـد       والى هذا فا  . شيء من أملاكي على أن أزوج ابنتي الى غرباء        

 فالنـساء أدرى    ني أن أفعل  نحسن، ولكن يا أختي ماذا تنصحي     .. اللوردات، وأنا أكره حتى اسمهم    
  :ؤون منا؟ وأجابت السيدةهذه الشب

بإظهار كفاءاتنا فـي أي     ني خادمتك المتواضعة يا سيدي، فنحن ممتنون لك بالسماح لنا            ان -
فـانني أرى أن تعـرض      سياسي الكبير، أن تطلب نصيحتي      أيها الرجل ال  فاذا كان يسرك،    . شيء

فالملـك  . على أهل الطرفين في هذا العرض     وليس من غضاضة    . الخطوبة على أولورثي بنفسك   
أن بحاجة لأحذر رجلا سياسيا مثلك      ولست  . السيد بوب، يقدّم ابنته ليولسس     في أوديسة    ،السينوسي

  . قوانينفهذا مناف لكل ال. يفوه بقوله أن ابنته عاشقة
  . حسنا سأعرض الأمر، ولكن من المؤكد أنني سأضربه علقة لو رفض طلبي-

  :وصرخت السيدة وسترن
  :فأجاب السيد. أكثر ربحا من أن ترفض لا تخش في أن هذه الخطوبة -
  :فقالت السيدة. للمال عليه لست أدري، فأولورث غريب الطبع، ولا تأثير -
ا تتأثر بما يعلن؟ أتظن السيد أولورثي يزدري الثروة         هل حق .  يا أخي ان سياستك تدهشني     -

 لأنه يعلن ذلك؟ ان هذا التصديق جدير بنا نحن النساء الضعيفات أكثر ممـا           أكثر من باقي الرجال   
في الواقع يا أخي أنـت      ..  ليكون سياسيا   الحكيم من الرجال الذي خلقته السماء      يجدر بهذا الجنس  

. لمجرد مبادئ دفاعية  ك فتعطيهم المدن    نوسرعان ما يقنعو  . يينمع الإفرنس لاتعدم مبعوثا يتفاوض    
  :فأجاب السيد معنفا

أما وأنـت امـرأة فـانني لا        . ليجيب أصدقاؤك في البلاط عن المدن التي أخذت        يا أختي    -
  أن يسلموا أسرارهم للنساء ألومك وأعتقد أنهم أحكم من 

. لقد كانت طوال الوقت تكاتم غيظها      ف .ملها السيدة وسترن  تورافق قوله بضحكة تهكمية لم تح     
 فلم تلبث أن ثار ثائرها وأعلنت لأخيها أنه مهـرّج           ،رة في ذلك ولكنها عنيفة حين تحتد      كانت ماه 

  . منزلهتبقى بعد في  لنويابس الرأس، وأنها



. كفـؤا   سياسيا هفي كثير من الوجو    يلم قراءته لمكيافيل  وكان وسترن، بالرغم من احتمال عد     
وكان ماهرا في قيمة التراجع  عن الخطـأ،         . عليهلمال وفائدة المال وكيف يضع يده       ويعلم قيمة ا  

. وذريتـه أهـو    وكثيرا ما ما حسب ثروة أخته والفرصر التي تتيح له أن يرثها           . وتوقع الصدف 
، بدأ يفكـر    وحين وجد أنه تجاوز الحدود    . من أن يضحي بها من أجل إساءة تافهة       ولذلككان أحكم   
زاخرة لأخيها وأكثر منها لابنـة      لم يكن الأمر عسيرا عليه فالسيدة تحمل عاطفة         و. في مصالحتها 

ممن ينتقد مهارتها في السياسة التي تعتبرها نفسها ضليعة         وبالرغم من حساسيتها المفرطة     . أخيها
  .طبائع بالغة الطيبة والحلاوةفيها، الاّ أنها كانت امرأة ذات 

  )2(الزواج بنته ولنر كيف كان تصرفه حين رفضت ا.... 

عنـد عودتهـا الـى      وقابلها العمدة   . كانت السيدو وسترن مشغولة في الخارج طوال النهار       
  :في مكان أمين وصاح ولما سألته عن صوفي  أخبرها  بأنه قد وضعها ،البيت

وكانت نظراته ممتلئة بحكمة ختارقة وتعقل      . وأونور تحتفظ بالمفتاح  .  حجزتها في غرفتها   -
بما فعل وكم كان استياؤه حـين       خته تلك المعلومات وهو يظن بأنها ستهنف مسرورة         عندما نقل لأ  

  :بلهجة ملؤها الإحتقارصاحت 
لماذا لا تثق بي في تدبير شؤون ابنة أخي؟ لماذا          . الرجال من المؤكد يا أخي أنك أضعف        -
والتعقـل  طنـة   وبينما كنت أملأ عقلها بمبادئ الف     .  لقد هدمت كل ما حاولت جهدي أن أبنيه        تتدخل

لا يمكـن   . يا أخي، والشكر الله، لسن إماء     ان النساء الإنجليزيات    . جئت أنت لتثيرها على الرفض    
نحن لا نرضـخ    . تمامافي الحرية مثلكم     ولنا الحق . لإسبانيات والإيطاليات كالزوجات ا أن نحتجز   

 ولي وسيلتي في الإقناع     يا أخي، لقد شاهدت العالم    . الاّ بالعقل والإقناع ولا يمكن أن نرغم إرغاما       
 التـي علّمتهـا اياهـا       عقل والرزانة تأثّرت في سلوكها بقوانين ال    لكنت قد    ولو لم تمنعني بحماقتك   

  :العمدوفقال . سابقا
  . أكيد انني دائما أقع في الخطأ-

  :فأجابت السيدة



 منك يجب أن تثق بأنني أعرف.  انك لا تقع في الخطأ الاّ حين تعالج أمورا خارج معرفتك      -
جعلتها تدرك سخف   انني بإقامتي معكم    . لقد كانت ابنة أخي سعيدة لو لم تؤخذ من رعايتي         . بالدنيا

  :فهتف العمدة .الحب الرومانطيقي
  :فأجابت. هذه الأشياء آمل ألاّ تتصوري أنني أنا من علّمها -
  :فقال العمدة. يعجز صبري كما يقول ملتون العظيمان جهلك يا أخي  -
ومع ذلك  . لكنت نضحته بالماء  لو كانت لديه الوقاحة ليقول هذا في وجهي         !  ملتون لعن االله  -

أوصلت الى هذا الحدّ يا أختي، لتعامليني كصبي مدرسة كبـر           ! الصبر. لم يكن أبدا رجلا عظيما    
لقد ضاقت الالدني   !  الاّ اذا عاش في البلاط؟ اللعنة      أن الإنسان لا يملك مدارك    على صفه؟ أتظنين    

آمل أن يأتي   ! اللعنة. ، الاّ حفنة من الرؤوس المستديرة وجراذين هانوفر       ا كنا جميعا حمقى   حقا، اذ 
  :وأجابت السيدة. يعيش على هواهيوم نجعل منهم حمقى، وكل رجل 

أكبر مـن الخطـر علـى    بمصلحة ابنتك، لأنني أعتقد أنها في خطر  أتمنى أن تفكر قليلا  -
  .الدولة

  :فقال
  :فأجابت. رت بأمرها وأردت أن أتركها لكالآن عنفتني لأنني فك -
  :فقال العمدة. على ابنة أخي أحمل التبعة  اذا وعدتني أن لا تتدخل، فبسبب حرصي-
  )3(. فلا أصلح من النساء،حسنا افعلي، فأنت تعلمين أنني أوافق -

لاّ ، ا تناقشت مع والدها في موضوع حتى قضية بليفل التعـسة         لم يسبق لصوفي أنها ناقشت      
ة مـن   م أنها فقدتها وهي في الحاديـة عـشر         الدفاع عن والدتها التي كانت تحبها كثيرا بالرغ        في

مخلصة طوال حياتها الزوجيـة     شبه خادمة من الدرجة الأولى      وكانت تلك المرأة التعسة     . عمرها
ولم يكـن   . فنادرا ما شتمها ولم يضربها قط     . جية فكافأها على سلوكها بما يسمى الزواج الصالح       

 فهو يـذهب فـي      ،ها سبب للغيرة، وكانت سيدة ممتازة في زمانها لأن زوجها لم يكن يشغلها            لدي
ونادرا ما كانت تراه الاّ     . يجتمع برفاقه للشراب  الصباح الى الحقول للقيام بالتدريبات وفي المساء        

مـس   بعد الخدم بخ   وبعد هذه الوجبات تذهب لتستريح    . تنمّق له الأطباق بعناية   على الطعام، حيث    
هي أوامر السيد وسترن لأن النساء في رأيه يجب أن يحـضرن مـع              أن هذه   وكان يبدو   . دقائق



فالحديث ان  ولم يكن إطاعة هذه الأوامر بالشيء الصعب        . ويخرجن مع الكأس الأول   الطبق الأول   
، ومغامرات الـصيد    وكان عبارة عن هتاف وغناء    . كان هناك حديث نادرا ما كان يطرب السيدة       

  .لحكومةنساء ولوشتم لل
 فحين يدلف الـى الفـراش       وكانت هذه الفترات الوحيدة التي يرى فيها السيد وسترن زوجته         

وهكذا كانت سيدة ممتـازة فـي       . فاقد الوعي  ويستبقظ قبل الفجر ليقوم بالتدريبات       يكون مخمورا   
ستفيد كثيـرا   بالرغم أنها لسوء حظها كانت لا ت      . زمانها، فلديها عربة وأربعة خيول  تحت إمرتها       

  ..منها بسبب رداءة الطرق
وكـان  .. في الريف بعد زواله كطور انساني     انه الجو الإقطاعي الذي كان لا يزال يسيطر         

رأسـمالي  في صـالح الطورال   ي  ى في المدينة من تطوّرات ه     هناك فرق شاسع بينه وبين ما جر      
ى الجديد ويأمل أن يسترد قوته      ويتهكم عل يتمسك بالعهد القديم الذي اعتاده      فالسيد وسترن   . الجديد
تقبل وضعها في الريف، وأصـبحت      ولم تعد المرأة    ولا يدرك أن ذلك العهد قد ولّى        نتصر  لييوما  
  . كان يأخذ شكل الهروب وبما أنها لم تكن في وضع متقل فان تمردها .تتمرّد

  :السيد وسترن على تمرد ابنته صوفي ولنتأمل هذه الفقرة من رود فعل 
هل سبق أن أفلتلها الحبل على الغـارب؟        . الإنسان يصاب بالجنون  انك تجعلين   ! الله كفى با  -

ليلة أمس هددتها ان عصتني أن أحجزها في غرفتهاعلى الماء والخيز طوال            هل أعطيتها حريتها؟    
  :وأجابت الأخت. انك تثيرين صبر أيوب. حياتها

ت جعلتنـي أفقـد ليـاقتي        لكن ، هل سمع حي بمثل هذا؟ يا أخي لولم يكن لي صبر أيوب            -
، ألم أتوسّل اليك لتترك لي سلوكها؟ لقد هزمت كـل           ل؟ ألم أرجوك ألاّ تفعل     لماذا تتدخّ. وحشمتي

ألم أخبرك أن   أهناك رجل يملك حواسه يثير ابنته بمثل هذا التهديد؟          . عمليات غزوتي بخطوة سيئة   
ونحـن نكـسب   . ينا حماية العـالم ان علالنساء الإنجليزيات لا يحببن أن يعاملن كعبيد سراقوسة؟  

أحمد االله أننـا لا     . هكتور، نهان ونضرب حتى نذعن    بوسائل رقيقة وليس بالوحشية التي قتل بها        
في القرن الخامس عشر لم يكن يـسمح بـأن يـرث            قانون جرماني   ( بقانون ساليك   نحكم العالم   

فلا عجـب أن تـصاب      . واي لا تحتملها امرأة س    ان فيك جفوة طباع يا أخي     ). الأرض الاّ الذكور  



وأنا أردد مرة أخرى    . لما فعلت ابنة أخي بالذعر وتتخذ تلك الخطوة وهي ليست ملومة أمام الدنيا            
  )4(....كم مرة نصحتك. غلطتكبأنها يا أخي أن عليك أن تعزي نفسك بالتذكر 

  
  . وقذف بلعنتين نابيتين أو ثلاث وخرج من الغرفة مهرولا،عن كرسيهولم يلبث أن نهض 

 فـي نفـس     لوضع المرأة في المدينة   واعتراف مسز فيتزباتريك ابنة عم صوفيا صورة حية         
  .الوقت

  :مسز فتزباتريك تنهدة عميقة وبدأت تقولوبعد صمت قصير تنهدت " 
 حين يذكرون تلك الفترات الوضيئة فـي         من الطبيعي للتعساء أن يشعروا بلهفة مكتومة         -

كما نقاسي لفراق الأصـدقاء،     فينا بنوع من الحزن الرقيق      ر  حياتهم فتذكر المسرات الماضية تؤث    
  .ويسيطر الأمر على خيالنا فلا نفلت منه

 دون أن ينتابني الحزن، حين كنا نقضي معـا        ، انني لا أستطيع تذكر تلك الأيام        ولهذا السبب 
فـي   كان لك الحق  . أناديك بالرصينة وتناديني بالطائشة   . أجمل الأوقات في رعاية عمتنا وسترن     

تفضلينني في كل شيء،    نعم يا صوفيا، كنت دائما      . تسميتي وأعلم الآن بتجربتي كم كنت أستحقها      
 حـين   لن أنسى أبدا نصيحتك الحكيمة الأموية لي      . وأتمنى من كل قلبي أن تكوني أسعد مني حظا        

كان  كم   بكيت مستاءة من احدى الحفلا، ولم تكوني حينذاك لتتجاوزي الرابعة عشرة، آه يا صوفي             
  : وأجابتها صوفيا!وكان هذا أقصى ما عرفته. وضعي مباركا حتى أجد في مثل تلك الخيبة شقاء

حينذاك، فلعل مـا تتبكـين    ومع ذلك يا عزيزتي هرييت كان الأمر بالغ الجد بالنسبة اليك     -
  .لأجله اليوم يبدو لك تافها كالحفلة في مقبل الزمن

نظرة مختلفة، واذا لم تستطع أن تصدر منـك     يا للأسف با صوفيا، ستنظرين الى وضعي       -
ولعل معرفتي بهـذا    .  فلا بد أن يكون قلبك الرفيق قد تغير كثيرا عما عهدت           تنهدة أو تسيل عبرة   

  .أتريث عن إخبارك بما أنا قانعة أنه سيؤثر بك كثيرايجعلني 
  : صوفياباتريك، ولكنها استمرّت بعد إلحاح زتوتوقفت السيدة في



 الاّ أن الحوادث قد بلغتك مشوّهة فلذا سأبدأ         ،معت الكثير عن ظروف زواجي     بالرغم أنك س  
وعـدت الـى   عرفتي التعسة بزوجي الحالي، الذي وقع في باث، وتركت بعده عمتي          من مستهلّ م  

  .البيت مع والدك
شـاب وسـيم، غيـر      فبين الشباب المرحين الذين صادفتهم في باث كان السيد فيتزباتريك           

ان  ،وبالإختـصار يـا عزيزتـي     . في عنايته بمابسه معظم من عرفت     ناقة، يفوق   متكلف، بالغ الأ  
 فلقد عاش طويلا في الريف     . كنت، لسوء الحظ، لم تريه فانني سأصفه لك بأنه عكس مظهره تماما           

  :صتيحتى غدا ريفيا غير مثقف ولا متمدّن ولكن لأبدأ ق
الحلقات، بالرغم أن ذوي المكانة     تلك  كانت الصفات التي يملكها حينذاك قد شفعت به ليدخل          

باتريك ولقد استطاع مستر فتزب   .  ويقصونهم عن كل حلقاتهم    كانوا يعيشون في معزل عن الآخرين،     
. يحضر لأقل تشجيع أو دون دعوة     وفي الواقع لم يكن من السهل تجنبه، لأنه كان          . أن ينال القبول  

السيدات، وبما أنـه    ل نفسه محبوبا من     فلم يجد من الصعوبة أن يجع     وبما أنه كان وسيما ومهذبا،      
وانني أعتقد أنه لولا مثـل  . كان سريع لشهر السيف، فان الرجال لم يحرصوا على مجابهته لنزال       

لأنه لم يكن يحمل أي لقب يجعله مفضلا لدى العليـة           ذلك السبب لكان الرجال نبذوه من مجتمعهم        
وكانوا جميعـا يزدرونـه فـي       . ير عادية له  غ ولم يكونوا يميلون لإظهار أية مودّة        .من الإنجليز 

  . وخصوصا المتميزات منهن، لأنه كان محبوبا من النساء،غيابه، ولعل ذلك كان بدافع الحسد
لأنها من نساء البلاط، أن تنتـسب لتلـك         واستطاعت عمتي، بالرغم أنها ليست ذات مكانة        

 فكونه فيـه    ،ا كانت وسائله لذلك   ذلك المجتمع المهذب مهم    وحين يعبر الإنسان ولو مرّة       ،الجماعة
، التي   وبالرغم من صغر سنك لا يمكن لك أن تخفقي في ملاحظة ذلك من عمتي              .مزية عظيمة له  

  .كانت تتصرف دون كلفة أو بتحفظ كبير مع الناس بقدر ما لهم من هذه المزية
د نجح في   ولق. وانني أعتقد أن هذا المؤهل هو ما جعل السيد فيتزباتريك مرموقا لدى عمّتي            

، لأنه  من ذلك الإمتياز  ولم يكن غافلا عن الإفادة      . التقرب منها حتى أصبح ضمن حفلاتها الخاصة      
ما لبثوا أن لاحظوا ذلـك،      لم يلبث أن أخذ يتصرف معها تصرفا خاصا، حتى أن عشاق الفضائح             

 شـريف،   وانني أعترف من ناحيتي، أنني لم أشك أبدا أن قصده         . وارتقب المتزنون خطوبة بينهما   



لتثير نوايا شـريرة،  وعمتي لم تكن شابة ولا وسيمة . أي أن يسلب امرأة من ثروتها بالزواج منها 
  .ولكن كان لديها وفرة من السحر فيما يصلح للزواج

وفهمـت  . رفناامنذ بدء تع  ولقد ثبت لدي هذا الرأي من الإحترام العظيم الذي كان يبديه لي             
، ولم أكن أدري الاّ     تي لزواج يمكن أن يكون ضد مصلحتي      ذلك على أنه محاولة لتخفيف معارض     

 وأقل الناس عبوديـة للمـصالح       ،فبما أنني كنت راضية عن ثروتي     . بأن له هذا الأثر   بقدر ضئيل   
، وفوق ذلك لأننـي     عدوة صميمة لرجل يسرّني سلوكه معي     المادية، فما كنت لأستطيع أن أكون       

ذوي المكانة لا   رام، فلقد كان سلوكه مع كثير من النساء         كنت الوحيدة التي يعاملها بمثل هذا الإحت      
  .لياقة فيه

فلقد . منه الى سلوك من نوع آخر لعله أبلغ عندي        ولكنه لم يلبث أن حوّل سلوكه الذي سرّني         
أن ولا أسـنطيع    . والعطف والرقة، ويطيل الي النظر ويتنهـد      أصبح يبدي لي الكثير من الإهتمام       

ينذاك ما يفعله تمثيلا أو حقيقة، أما مع باقي النساء فكان ينطلق كعادتـه  أجزم أنه كان يفعل ذلك ح     
الجماعي حين لا يكـون رفيقـي، وحـين         وكان يبدو مكتئبا حتى في الرقص       . في ظرفه ومرحه  

لقد كان يعاملني معاملة خـاص ومـن        . نظراته الى أرقّ ما يمكن أن أتصوّره      يقترب مني تتبدّل    
  :وهتفت صوفيا... و ...لاّ اذا كنت عمياءالمستحيل أن لا أكتشف هذا ا

  :وأضافت متنهدة. هارييت لا تخجليهذا سرّك أكثر يا عزيزتي  ولعل -
في الرقة التي يمارسها الكثير من الرجال في التـأثير          من المؤكد أنه يوجد سحر لا يقاوم         -

  :اوأجابت ابنة عمه. على النساء
. ، هم مكيافيلين في شؤون الحب      النظر السليم  في كل شيء  ، ان الرجال الذين يعوزهم      حقاً_ 

 حسنا، لقد بدأت سمعتي تلوكها الألسن كمـا فعلـت مـع             –في حياتي   وأتمنى لو أنني لم أعرف      
  .تزباتريك يحتال علينا كلتانايالسيد فولم تحرج احدى السيدات الطيبات أن تؤكد بأن . عمتي

للجميـع  اً ولم ترتب فيما كان واضحاً       أن عمتي لم تر أبد    , ما كان يبعث على الغرابة    , ولكن
ومثيلاتها يبتلعن بنهم ما يخـاطبن      , إن الحب يطفئ عيني امرأة متقدمة في السن       . من سلوكينا معاً  

ولقد لاحظت ذلـك    .  يلاحظن به ما يجري بين الآخرين على المائدة ذاتها         ركن فراغاً تبه حتى لا ي   
فبالرغم من رؤيتها لنا معاً حين عودتها       , هذا ل وكانت عمتي مصداقاً  . في أحوال أخرى غير حالتي    



زيـل كـل    كانت ت , ة منه وهو يتظاهر بنضوب صبره لغيابها      فإن أقل كلمة ساحر   , من الحمامات 
وبمنـاداتي فـي    , حتى الإعجاب بمعاملته لي كطفلة صغيرة     نجح في التمثيل عليها     ولقد  . ارتياب
 كان يعـاملني فـي      واره وخصوصاً لأنه  ولقد استطعت أن أنفذ إلى أغ     . رتها بكلمة آنسة فقط   حض
لو لم أكن ممتنة لسلوك اكتشفت قصده لأنبنـي         ,  وعلى كل حال   .معاملة مختلفة , كما قلت , غيابها

 )تحـسبه كـذلك   (لأن عمتي كانت تتصورني كما كان يناديني عاشـقها          , ضميري وآذى شعوري  
نها لم تصر على شدي مرة      أإنني لأعجب   , ولأقل الحقيقة . وتعاملني في كل الظروف كمجرد طفلة     
  .أخرى بالسيور التي يقودون بها الأطفال

, أخيراً أن من الأفضل أن يعلن سراً عرفته من قبل طـويلاً           ) كما أصبح (ولقد رأى عاشقي    
 ، وندّد بعبارات عاطفية   فبكى.  واتخذ سمت كل الحب الذي كان يتظاهر به لعمتي         بأسلوب رصين 
  ..ساعات الطويلة المملّة التي احتملها من حديثهاالذي سمحت له به والالتشجيع الذي 

لقد سررت برجلي، سررت بنـصري،      . ؟ سأعترف بالحقيقة  ماذا أخبرك يا عزيزتي صوفيا    
أن لا أكون  ، وسحرني أن أنافس كل النساء الأخريات، باختصار، أخشى          وأبهجني أن أنافس عمتي   

أن  أتمنى أنني لم أعطه التشجيع قبل        -الأولى المرة   صرفت كما ينبغي عندما أعلن لي هذا في       قد ت 
  .نفترق

ولقد حاولت عدة شـابات أن يتجنـبن        . لقد بدأ الحديث يعلو عني في باث حتى أصبح هديرا         
تعدّيت فيها كثيرا عن    جماعة  ي أمري، ولكن رغبة في إبعادي عن        حقيقي ف  ليس لارتياب    ،رفقتي

داه لي السيد ناش حين أخذني على حدة       أن أغفل العطف الذي أب    وهنا لا أستطيع    . رجلهن المحبوب 
وبـين   طفلتي انني آسف لهذه الألفة التي نمت بينك          يا" :بما لو اتبعته لكنت امرأة سعيدة     ونصحني  

أما بالنسبة لعمتك المأفونة، فلو لم لم يكن        . وأخشى أن يكون فيها دمارك    . رجل غير جدير بك أبدا    
أن لتمنيت من كـل قلبـي       ) ك أنني أردّد كلماته   أؤكد ل (وسترن الجميلة   زواجها أذى لك ولصوفي     

الذهاب الـى   انني لا أنصح أبدا النساء المتقدمات في السن، فحين يقررن           . يحوز على كل ثروتها   
ولكن البراءة والشباب والجمـال جـديرة       . الشيطان، فليس من الممكن ولا من المفيد أن تمنعيهن        

 العزيزة أن تسمحي دعيني أنصحك اذن يا طفلتي ف. وانني أحاول انقاذها من براثنه    بمصير أفضل   
لقد قال لي أشياء أخرى نسيتها، ولم أصـغ         " .لا تسمحي أبدا لهذا الرجل أن يعاملك معاملة خاصة        



والى ذلك لم أكن مقتنعـة      . لحديثه حينذاك، لأن هواي كان يعارض كل ما قال        في الواقع الاّ قليلا     
  .الرجل الذي وصفكلفة مع مثل بأن النساء من العلية يتدنين في رفع ال

وتصوّريني وقد  . ولكنني أخشى يا عزيزتي أن أرهقك بالتفاصيل الكثيرة فلأقتضب ما أمكن          
أكثر منهـا جنونـا فـي        وتصوّريني مع زوجي على أقدام عمتي، وتصوري امرأة لا           ،تزوّجت

  .مستشفى المجاذيب  في هياجها، وخيالك يشتط بك كثيرا عما جرى في الواقع
رؤية أي   حتى لا تراني ومستر باتريك وحتى تتجنب         ،كت عمتي المكان في اليوم التالي     وتر

فبالرغم أنني خبرت انكارها لكل ما جرى فانني أعتقد أنها كانت مضطربة لخيبـة              : شخص آخر 
علي كثيرا لأنهـا    ولقد كتبت لها منذ ذلك الحين رسائل لم تجب عليها قط، وكان هذا يثقل               . أملها
لهـا  فلولا أن المستر فيتزباتريك، تحت ظل تودّده        .  علم، كانت السبب في كل عذابي       دون ،نفسها

أخرى كان من العـسير     وجد المناسبات الكثيرة الكافية ليشغل قلبي فانني أتملق نفسي في ظروف            
انني أعلم يقينا أنني لم أكن لأرتكب مثل هذا الخطـأ           حقا،  . أن أجدني فوزا سهلا لمثل هذا الرجل      

 وحسبت بحمـق    ، ولكنني وثقت برأي الآخرين ثقة عمياء      .ياري لو اعتمدت على محاكمتي    في اخت 
لماذا يا عزيزتي، نحن اللواتي نملـك        .أن مزية الرجل مفروغ منها حين يكون مرموقا من النساء         

الجنس الآخر كثيرا ما نختـار أحمـق الرجـال          من سعة الإدراك ما يعادل أحكم وأعظم ما عند          
مّرهن اقا وأحبابا؟ يثور بي الغضب الجامح، حين أفكر بعدد النساء الذكيات اللواتي د            رفليكونوا لنا   
  : صوفيا جوابا، واستمرّت بقولهاوصمتت هنيهة فلم تحر . رجال حمق

هناك من أمل في الصلح مع عمتي، وثروتي        بقينا في باث أسبوعين بعد زواجنا، ولم يكن          -
فقررزوجي الـسفر الـى     . بعد عامين  أن أبلغ سن الرشد      لم يكن بإمكاني أن ألمس منها شيئا قبل       

على الرحيـل    وتمسكت بوعد أعطاه لي قبل الزواج بأنه لا يجبرني           ،ايرلندة، فعارضت بإصرار  
.  ولا يلومني أحد في اعتقادي، على هذا القرار         ولكنني ما كنت لأريد التشبث بعناد،      .ضد أرادتي 

  . لسفر شهرا، ولكنه كان قد حّد اليوم وتمسّك به بعنادوطلبت منه أن يؤجل اولو أذكر ذلك لزوجي 
وفي المساء قبل يوم سفرنا، وبينما كنا نناقش الموضوع بانفعال كبير، هبّ فجأة عن كرسيه               

حتى وجدت رسالة لم أر حرجا في أن أفتحهـا           ولم يكد يخرج من البيت       ،وتركني قائلا أنه ذاهب   



حين حتى أصبحت أحفظها عن ظهر قلب، وهذا ما كـان           ولقد كررت قراءتها منذ ذلك ال     . وأقرأها
  .في الرسالة

       الى السيد بريام فيتزباتريك،
لأنني لم أر أبـدا نقـدك الاّ   سيدي، استلمت رسالتك  ودهشت لتصرفك معي بهذا الأسلوب،      

تذكر يا سـيدي كيـف      .  جنيها 150، وقائمة حسابك بلغت حتى الآن       وفاء لمعطف صوفي كتاني   
ولكنني لا أسـتطيع أن أعـيش       : بقولك أنك ستتزوج تلك السيدة أو الأخرى         تماطلني   كنت دائما 

أخبرتنـي بأنـك واثـق      . طويلا على الآمال والوعود ولن يرضى تاجر القماش بها بدل الـدفع           
أن تتزوج العمة ذات البائنة الكبيـرة       منحصولك على العمة أو ابنة الأخ، وقلت بأن من المحتمل           

نصيحة مغفل لو   فأرجوك يا سيدي أن تقبل      . ك تفضل ابنة الأخ لأن ثروتها نقد      ولكن. من الأملاك 
فأنت تعلم أنني لا أبتغـي لـك   اغفر لي نصيحتي  . لمرة، وتزوج أول من تستطيع الحصول عليها      

  .مخلصا الاّ الخير
  خادمك المخلص
  سام كوسفراف

أنت تفـضل   . في نفسي الأثر الذي تركته     ياعزيزتي   ،فخمني. هي الرسالة، كلمة بكلمة   هذه  
ولكننـي  .  لو أن كل كلمة كانت خنجرا لكنت أغرزها في قلبه  بسرور            !ابنة الأخ لأن ثروتها نقد    

وبقيت آثارها في عينـي     . لقد استهلكت دموعي قبل عودته    . المجنون حينذاك أتحدّث عن سلوكي    
د حجزوا حاجياتـك    آمل يا سيدتي أن يكون خدمك ق       " وفي النهاية قال في لهجة متعالية      .الورمتين

كلا يا  " وفقدت صبري بهذه الإثارة وأجبت    . جميعا، لأن العربة ستكون جاهزة في السادسة صباحا       
  .ورميتها على الطاولة وقذفته بكل ما أملك من مرير الكلام. سيدي، هناك رسالة لم تحزم بعد
لرغم أنه أكثر   أوالخجل، أو الحصافة ما أمسك لسانه فلم يغضب با        ولست أدري اذا كان الإثم      

وأقسم أن الكلمات التـي وردت      . فلقد حاول على العكس أم يهدّئني بأرق الوسائل       . الرجال احتدادا 
 ولكنه  واعترف بأنه ذكر الزواج وذكر تفضيله لي      . شيئا كهذا في الرسالة ليست له ولم يكتب أبدا        

ا الأمر، بأنه اضطر اليـه      أقسم بالإيمان الكثيرة أنه لم يعلق بمثل هذا السبب واعتذر عن ذكره هذ            
وهو لم يجرؤ أن يكشف لي عن هذا الأمـر          . لضائقته المادية بسبب هجرانه لأراضيه في ايرلندة      



 وأنهـى   ،العزيزةواستعمل كثيرا من التدابير     . كان السشبب الجوهري لإصراره على السفر     الذي  
  . كلامه بعناق لهف مؤكدا بعنف وبشتى الصور ما يحمله لي من حب

ن فأي تعقل كـا   .  أو مما سمع   الي أن من الجائز أن يكون الرجل قد قال ذلك من عنده           وخيل  
 وألمح لهـا    ذلك يا عزيزتي؟ أما كنت محامية له بدل أن أكون قاضيه؟ ولكن لم أذكر هذه الحادثة               

لاستطاع بنفس   لو أنه كان متهما عندي بأكثر من ذلك عشرين مرة،            لتبرير صفحي؟ وبالإختصار    
سفرنا، ووصلنا بعد أسـبوع     ولم أعد أعارض    .  علي أن يسيطر علىي حتى أغفر له       رقته ولهفه 

ملأ قلبي كآبة وانخفضت معنوياتي  وبـدل أن         وكان بيتا قديما    . الى مكان إقامة مستر فيتزباتريك    
هناك بيوت جيدة  ياسيدتي في أمكتة أخرى        " زاده بتعليقاته الخبيثة    يخفف زوجي عني الأمر ملأ      

  ."أم أنك تفضلين أن تكوني في بيت قذر في باث. غير انجلترة
في أية مرحلة من حياتها شريكا طيبا مرحا يـسندها          سعيدة يا عزيزتي المرأة التي التي تجد      

أنه لـيس   ولكن لم أفكر بالأوضاع السعيدة لأزيد شقائي؟ ان شريكي ما لبث أن أقنعني              ! ويعزيها
انه . كون تعسة معه في أي مكان، وفي أي ظرف، بل أنني سأفقط بعيدا عن أن يفرج كآبة وحدتي

بالنسبة لكل انسان    وهو لا يزال     ،وهذا الرجل الفظ بدا من قبل عكس ذلك       . واحدة رجل فظ  بكلمة  
بكذبة مستمرة في مظهره في الخارج وفـي        كيف يمكن لرجل أن يتقنع      ! يا للسماء . آخر ما عداي  

زله فقط؟ فها هنا يا عزيزتي يعوضون عـن          بإظهار حقيقته البشعة في من     صحبه، وأن يسرّ نفسه   
أنه بقدر ما يكون زوجي مرحـا رائـق         ولقد لاحظت   . يأخذون به طباعهم أمام العالم     الذي   الكبح

  .المزاج وهو في رفقة بقدر ما يكون متجهما فظا حين يلقاني بعدها على انفراد
ان الجميع وأنت   كيف أصف همجيته؟ كان يقابل لهفتي ببرود، ويزدري نوازع مرحي التي ك           

حين أجد بالغ الجدّ يغني ويصفر، وحيت أكتئـب يغـضب           وكان  .  تجدونها خفيفة الظل   يا صوفيا 
فبالرغم أنه لم يكن يسرّ بمزاجي الرائق ولا يعزوه لرضائي به الاّ أنه كـان يـستاء ان                  . ويهينني

  .هبطت معنوياتي ويعزوها اندمي أنني تزوجت ايرلنديا
،  في نظر النـاس    ولة يا عزيزتي أن المرأة حين تتزوج غير كفؤ        وتستطيعين أن تدركي بسه   

بالميل والعاطفـة نحـو     ولا تكون نذلة في خضوعها للمصالح المالية، فمن الضروري أن تشعر            
، ان الإزدراء   قد وهنت، كلا، أؤكد لك    أن من المحتمل أن تكون عاطفتي     وستعتقدين بسهولة   . زوجها



أن  يجـب    –له بعـد أن اكتـشفت       ين لا أحمل الاّ الإزدراء      لقد أصبحت منذ ذلك الح    . قد لاشاها 
، ولكن  ولربما عجبت أنني لم أكتشف ذلك من قبل       . أنه لئيم سيئ الطبع    -أستعمل التعبير المناسب  

والى ذلك اسمحي لي أن اخبـرك بـأن         : هؤلاء الذين يحببنهم  النساء يتلفعن بألوف الأعذا لحماقة      
  . تشف أحمق في أضواء المرح وحسن التهذيبليكالإنسان  يحتاج الى عين نفاذة 
ولـسعادتي مـا    . بأنني حين ازدريت زوجية كرهت بالتالي صحبه      سهل عليك أن تتصوري     

مؤثثا على أحسن طراز، وأقبيتنا مغمورة بالمؤن، وكلابنا        لأن بيتنا أصبح    . كنت أزعج بهم كثيرا   
وأصـبح  يرة، فيأتون اليـه سراعا    مزوّدة بوفرة وأصبح زوجي يستفبل هجيرانه بحفاوة كب       وخيولنا  

من الحديث معه أو بالأحرى من سـوء        الصيد والشراب يستغرق الكثير من وقته، أي أن نصيبي          
  .خلقه صار ضئيلا

واأسـفاه أن أن أحـاط      الاّ أنه كـان علـي       . لو أستطيع تجنب كل صحبه    وكم كان يسعدني    
وكان هـؤلاء الـصحب     . اللنفسي خلاصا بأية ح   ولم أحد   . وكان هذا مصدر عذاب لي    ببعضهم  

الوضـع  وبقيت في هـذا     . وتلاحقني النكبة بهم في صحوي ومنامي     يضغطون أنفاسي وتلاحقني    
 وتصوري  .فكري يا عزيزتي بنفسك ما كنت أعانيه      أحتمل عذابات لا يمكن رسمها أو تصورها،        

عـشر  ماوهو أشدّ ايلا  ( لقد مررت بكل آلام الوضع      . وأكرههأنني أصبحت أما من رجل أزدريه       
قع، في مـشهد مـن الـصخب        ، أو في الوا   في صحراء ) حبهمران مما تحتمله المرأة من رحل ت      

 ـ             ف وتعـوض   والإبتذال، دون صديق، ودون رفيق، ودون تلك الظروف الحلوة التي غالبا ما تخف
  ) 5 (.كثيرا عما يقاسيه جنسنا في تلك الأحوال

  )6(: ولنستطرد هذه الإعترافات

 وكان بين هؤلاء ضابط     .وا المدينة بجوارنا من معارف زوجي     مّين أ الذكان معظم الضباط    "
فيها بعـد    التي تعارفنا جدا ومتزوج امرأة رائعة في لطف مزاجها وحديثها، ومنذ اللحظة           ظريف  
  .حلاوة المعشر، أصبحنا صديقتين لا تفترقان فلحسن حظي استطعت أن أكون مثلها في وضعي

 ولذلك لم يألف زوجي     ،غبيا ولا محبا للصيد    ا على حفلاتنا  ولم يكن الضابط الذي يتردّد كثير     
مرارا عن استيائه لتفضيل    وأخذ زوجي يعبر    . قى معه الاّ بقدر ما توجبه اللياقة والأدب       ولم يكن يب  



مـن  وكان يغضب مني الغضب الجامح لهذا السبب ويشتمني لأنني أجرّده           . الضابط عشرتي عليه  
  .لأنني أفسدت واحدا من أظرف الناس في الدنيا بجعله مخنثارفاقه ويقول بأنني أستحق الشنق 

. كان لأنني أحرمه صـديقا    انك تخطئين يا عزيزتي صوفيا، ان خيل لك أن غضب زوجي            
أن يكـون   تى لـو أمكـن      حو. لأن الضابط لم يكن من الرجال الذين يستمتع برفقتهم رجل أحمق          

ى عاتقي، لأنني مقتنعـة أن حـديثي        علغضبه لهذا فليس معه أدنى حق أن يضع خسارة صاحبه           
أشدّ أنـواع     انه ، ان دافعه هو الحسد    ، كلا يا صغيرتي   .الى البيت وحده هو ما يغريه على التردد       

لم يكن التعس ليحتمل أن يجد حديثي مفضلا عنه         . الحسد وغرا، الحسد من كل تفوّق في الإدراك       
أن في، أنت فتاة عاقلـة، ان شـئت    يا عزيزتي صو  . من رجل لا يثير تصرفه أدنى أسباب الغيرة       

تجارب تتزوجي رجلا، وكان على الأغلب، أقل منك كفاءة فاحرصي أن تضعي أخلاقه تحت ت               
عديني يا صوفي أنك تأخذين     . هذا التفوق مستمرة قبل الزواج لتري اذا كان يحتمل الخضوع لمثل          

  ."وستجدين كم هي بالغة الأهمية. بنصيحتي
. في إدراكه نقصا قبـل الـزواج      مل أن لا أتزوج أبدا رجلا أجد        من المحت " وأجابت صوفيا   

  ."بمثل هذا فيما بعدوأعدك أنني أفضل فقد الإيمان بمداركي على أن أقع 
لست أبخس ظني   ! يا طفلتي لا سمح االله    ! تفقدين الإيمان بمداركك  "وقالت السيدة فيتزباتريك    

م تكن تهب الزوجة مثل هذا التفوق في كثيـر          ان الطبيعة ل  . الاّ هذا يمكنني أن أفقد كل شيئ      . فيك
في الواقع أن الرجال ذوي الفهم لا يتوقعـون منـا        . أن تذعن للزوج  كان قصدها   لو   من الحالات، 

وهذا (فبالرغم من اتساع مداركه كان دائما يعترف      . هذا، والضابط الذي ذكرته لك مثال على ذلك       
حمله زوجي الطاغية لها فكـان يقـول    الذي قتولربما كان هذا سبب الم  . فضائل زوجته ب) حقيقة

 ولكنها كانت خفيفة الظـل بالغـة        ،لم تكن رائعة الجمال   (قبل أن تحكمه مثل هذه الزوجة القبيحة        "
وأصبح دائم التكـرار لهـذا      ! كان عليه أن يرسل جميع النساء على الأرض الى الشيطان         ) اللطف

وبأنني منذ تعرفـت عليهـا كففـت عـن          ماذا يسحرني في صحبتها،     التعبير ويقول بأنه يعجب     
 للسيدات فـي    بأنني مغرمة بها حتى لم أعد أجد الوقت لرد الزيارات         مطالعاتي التي كنت أتظاهر     

هنا لسن أفضل من     متهمة ببعض الجفاء في هذا الأمر، لأن السيدات          أننيوانني أعترف   . المنطقة
  . الأواصر بيني وبينهنلإعتذار عن ضعفوأظن أنني لست بحاجة ل. اكسيدات الريف هن



وكنت أدفـع   . واستمر ذلك الجدل عاما بأكمله  في الفترة التي كان الضابط يقيم فيها بالمدينة             
 بالأسلوب الذي ذكرت حـين      ضريبة هذه المتعة الإهانات الي كان زوجي يجرّحني بها باستمرار         

  ومرة غاب مدّة شهرين . لأنه كان كثيرا ما يغيب شهرا من مدة لأخرى في دبلن.يكون في المنزل  
مـرّة أن   وفي هذه السفرات كنت أعتبر من أسباب سعادتي أنه لـم يرغـب              : في رحلة الى لندن   

الاّ بزوجة مربوطـة الـى      كان دائم التهكم على الرجال الذين لا يستطيعون السفر          كلا، و . أرافقه
لاتي لمرافقتـه ذهبـت     معه لكانت توسّ  ولو لم أكن عديمة الرغبة في السفر      . هذيلهم على حدّ تعبير   

  . أن أفكاري كانت بعيدة عن هذه الرغبات،ولكن يعلم االله. أدراج الرياح
 وألتجئ للمطالعة التـي كانـت       وأخيرا رحلت صديقتي عني، وتركت لوحدتي أجترّ عذابي       

  "أقرأ طوال النهار، فكم من الكتب تظنين أنني قرأت في ثلاثة أشهر؟انني . عزائي الوحيد
عـشرة يـا   "وقالت الأخرى" .ربما عشرة  يا ابنة عمي،  لا أستطيع أن أخمّن    "وأجابت صوفيا 

 ومـسرحيات درايـدن،     ،، وهـومر  بلوتـارخ مشاهير   وفي   ،في التاريخ ! قولي خمسمائة ! طفلتي
  .ه والكونتيس دو لتوا، وفلسفة لوكوتشبلنجورث،

. نها لم تجبنيفيها الصفح من عمّني ولك وخلال تلك الفترات كتبت ثلاث رسائل مؤثرة أطلب         
أنني أقرأ شيئا في عينيك يوبخني عن       وتوقفت ونظرت الى    " وخيبة أملي جعلتني أكف عن المتابعة     

  ." كنت سأجد عندهم عطفا أكبرإهمالي لآخرين
ولكنني أشـعر   . ان قصتك اعتذار عن أي إهمال     .  يا عزيزتي هارييت   حقا" وأجابت صوفيا 

بل أرتجـف   لأنني مشتاقة   . لك أرجوك أن تستمري   ومع ذ . .أنني متهمة بالتقصير بدون أي عذر     
  ."انفعالا، لأسمع النهاية

  :ستمرّت السيدة فيتزباتريك في سرد قصتهااوهكذا 
كنت خلالها أعيش حيـاة غيـر       ذهب زوجي في رحلة ثانية الى انجلترا، وبقي ثلاثة أشهر           "
الاّ حين تخلـصك مـن      لا يمكن أن تنسجم مع عقل إجتماعي، كعقلي         لأن الوحدة التامة    . محتملة

ولست أتظاهر أنني كنت أحمل له      : وما أضاف الى شقوتي فقد طفلي     . صحبة هؤلاء الذين تمقتين   
 في كـل    ،ولكنني قررت . أخرىالبالغ الذي كان من المحتمل أن أشعر به في ظروف           ذلك الحنان   



ور الثقيـل    ولقد منعتني هذه الرعاية من الـشع       .أعطف الأمهات وأحدبهن   أن أقوم بواجب     ،لحظة
  .الذي أنوء تحته

، ولم أر أحدا الاّ خدمي والقليل من الزوار حين جـاءت  وأنفقت عشرة أسابيع تقريبا بمفردي 
 في ايرلندا لزيارتي وبقيت أسبوعا في منزلي ودعتنـي          امرأة شابة من قرابة زوجي من مكان ناء       
قافة، وكانت حقا لي    بالثطبيعية  الهذبت الكثير من قدراتها     الى زيارتها، وكانت امرأة حلوة المعشر       

  .ضيفة عزيزة
ط المعنويات، وبدون أن تستفسر مني      وبعد عدة أيام من وصولها شاهدت ما أنا عليه من هبو          

لأقارب زوجـي عـن     عن السبب تعاطفت معي وقالت بأنه بالرغم أن الأدب منعني من الشكوى             
الأسف الكبير له، وانهـا أكثـرهن       ويشعرون ب سلوكه، الاّ أن الجميع يدركون الأمر على حقيقته         

بعد كثير من الحذر والتوريـة أن زوجـي يحـتفظ           لي  اوبعد بضعة أحاديث أسرّت     . إحساسا بي 
  .بمحظية له

 .خيالك يشتطّ بـك لـو فعلـت       ان  . ستتصورين أنني استقبلت تلك الأخبار بلامبالاة مطلقة      
نبالي بها  نا أنانيات الى الدرجة التي      ما السبب فذلك يا ترى؟ أترا     . فالإزدراء لم يطفئ نلك المناسبة    

بشكل كريه ونجد في هـذا أعظـم الإسـاءة          أو لسنا مغرورات    بما يفعله هؤلاء الذين نحتقرهم؟      
  لغرورنا؟ ماذا تظنين يا صوفيا؟

انني لم أزعج نفسي أبدا بمثل هذه التأملات ولكنني أعتقـد أن            أدري،  لست  "وأجابت صوفيا   
  ."ى هذا السرّعلالسيدة قد أساءت بإطلاعك 

ومع ذلك فان هذا السلوك طبيعي، وعندما ترين وتقرئين كثيـرا            "تزباتريكيوأجابت السيدة ف  
  ."كما فعلت تدركين ذلك

فانني لا أحتاج الى الى القـراءة أو        ،   طبيعي أمرآسف أن أسمع منك بأن هذا       "فقالت صوفيا   
 ان مـن قلـة      .ر من سوء الطبـع    بالمرة وفيه الكثي  التجربة لأقتنع بأن هذا التصرف غير شريف        

  . كما لو كان يجابههما بهذه الأخطاءأو زوجة عن أخطاء أحدهما للآخرزوج  التهذيب أن يخبر



بدقّة فانني   ذكرياتي   يدع، عاد زوجي أخيرا، واذا كنت أست      حسنا"واستمرّت السيدة فتزباتريك    
لأن مـن  : له كـان أقـل  ، ولكن احتقاري كنت في تلك الفترة على حال من البغض أكثر من مرة    

  .أن لا شيء يضعف ازدراءنا كالإساءة الموجهة الى كبريائناالمؤكد 
ولقد اتخذ لنفسه سمتا مختلفا عما عهدته فيه في المدة الأخيرة، وكان أكثر شبها بسلوكه فـي                 

حينذاك أية ذبالة من الحب  باقية له، لاستطاع أن يشعل           الأسبوع الأول من زواجنا، ولو كان لدي        
لا ولكن، بالرغم أن البغض يمكن له أن يحل مكان الإزدراء الاّ أن الحـب               . غرامي به ن جديد   م

أكثر أكثر تذبذبا من أن تبقى راضـية        والحقيقة أن عاطفة الحب هي      . يمكن له أبدا على ما أعتقد     
 كما أنه لا يستطيع أن يرى ،من الطرف اآحر، ولا يستطيع الإنسان أن يحب دون حبدون إشباع 

 عاطفـة   نـدك ع اذا كان    – الزوج عن كونه موضوع هذه العاطفة، أقول      وحين يكف   . ون عينين د
 ولكن الإنسان معرض في هذه الإعتبارات المطلقة، أن يفقد تتابع           .لقد تبلبل ذهني  ! ما بالي  -الحب
ولكن كما قلت لك، لقـد عـاد        . بالإختصار، الحقيقة، لست أدري ماهي    : ، كما يقول لوكه   الأفكار
ألـزم  نني لم ألبث أن عرفت الدافع له، وعلمني هذا أن           لكو. سلوكه لأول وهلة  وأدهشني  , زوجي
وبما أنه ما عاد بإمكانه رهن أرضه، فلقد         ،كان قد أنفق وخسر كل ثروتي النقدية      ،  وبكلمة. حذري
التـصرف  ، طيعلي ولكنه لم يكن يست راغبا في الحصول على النقد ببيع قطعة أرض صغيرة       كان  

  .اللهفة والحب لي خداعا ليحصل على هذه الموافقة وكان كل ما أبداه من ،عدتيدون مسا
وطلبها كلهـا منـي، وأنـا       ولو كنت أملك بلاد الهند في بدء زواجنا         . قلت له بأنني أرفض   

عندما تسلّم قلبها عليها أن      ثابت، أن المرأة     ئيمبدفلقد كان   . صادقة فيما قلت، لما ضننت بها عليه      
فلقـد  إرثي الأول فـي حـوزتي      ولكن بما أنه كان رقيقا جدا فيما مضى ليبقي          . كلها تسلّم ثروتها 

  .أن أستعيد ما بقي لي من  الأخرىصممت أيضا 
ولن أزعجـك   : وطريقة الإصرار التي ألقيتها به    لن أصف الحدة التي أثارتها هذه الكلمات،        

  ل بكل التهاوي،يةالمحظ ولقد نبسشت  في انفعالي قصة .بوصف ما جرى بيننا بعد ذلك
دائما يعلم االله مـضطرب     مما عهدته، فلقد كان      فيتزباتريك واضطرب أكثر     ولقد ذهل السيد  

 هـذا   معنىفما  . يه معه الى الوحل    ف يجرنيولكنه اتخذ أسلوبا    ولم يحاول أن يبرئ نفسه      . الأفكار
غيرة، أو أن الشيطان    للولعله ميال بطبيعة مزاجه     .. على الإثم؟ لقد ادّعى بأنه يغار     سوى التصميم   



  كـلا، ان     ه، لأنني أتحدى العالم أجمع أن يرمي أخلاقي بالسوء ويشنّع علـي           قد وضعها في راس   
 لقد كانت سمعتي نقيـة دائمـا        .سمعتيأكثر الألسنة سوءا استباحة للأعراض لا تجرؤ أن تمس          

 بالـسوء،   لـت  فمهما أثرت، ومهما عوم    ،فهل يجرؤ الزيف أن يتهمها؟ كلا يا عزيزتي       . كحياتي
ومع ذلك  .. على مسلكي ومهما أهنت في حبي فانني حرصت جهدي على أن لا أسمح لأية شبهة              

فان أية كلمـة غيـر      . راءة من ألسنتهم السامة   بيا عزيزتي  فهناك من الناس أخبث من أن تسلم           
. ، وأقل ألفة، وأبرأ حرية، يساء نأويلها وتضخم الى مـا لـست أدري              وأية نظرة عابرة   ،مقصودة

أؤكد لك أنني أحتقر مثل هذه ااشائعات الحقيرة، ولـم أشـعر أبـدا بالمبـالاة                ولكن يا عزيزتي    
ولكن أين وصلت؟ لأتـذكر،     .. كلا ثقي أنني فوق كل هذا     .  والحرج من مثل هذا الخبث     بأصحابها

! ؟ ممن غير ذلك الضابط الذي ذكرته لك مـن قبـل            وممن، أرجوك    –أخبرتك أن زوجي غيور     
الحمقاء، اذا كان حقا قد      أن يعود الى ما قبل عام ونصف ليجد موضوعا لهذه العاطفة             ولقد اضطرّ 

  .بها، ولم يكن دجالا وضيعا كلية ليهيننيشعر 
بالإختـصار، بعـد بـضعة      . سأبلغ نهاية قصتي بسرعة   . فاصيلولكنني أتعبتك بمثل هذه الت    

 طردهـا الـسيد     ، عني بحرارة  مشاهد أتفه من أن تردّد وقفت فيها ابنة عمي الى جانبي ودافعت           
ولعلـك  . عنيفا حقا وحين وجد أنني لا أذعن لرغباته ولن ألين اتخذ أسلوبا           . من البيت فيتزباتريك  

لقد حبسني في غرفتي دون     . أنه كاد يبلغ هذا الاّ أنه لم يفعله أبدا         ولكن بالرغم    .تظنين أنه ضربني  
دة من الخدم تأتيني كل يـوم لترتـب         وكانت واح : أو حبر أو ورق أو كتاب     أن يسمح لي بريشة     

  .وتحضر لي الطعامفراشي 
وخاطبني بصوت مدير مدرسة أو بما هو مثيـل لـه،           وبعد أسبوع من السجن جاء لزيارتي       

اذن "فأجبت بأنني أفضل الموت على أن أفعل فصاح         صوت طاغية، وسألني فيما اذا كنت سأذعن        
  .لأنك لن تخرجي حية من هذه الغرفة ،موتي

الى .  أسبوعين آخرين، ولأقل الحقيقة، لقد بدأت مقاومتي تهن وأخذت أفكر بالإذعان           وبقيت
الموفق الذي لا يـضارع     أن كان يوم وكان زوجي غائباوقد سافر لمدة قصيرة حدث أمر لحظي             

 ولكنني بحاجـة    – استلمت   فأنا أعذر كل شيء تحت تلك الظروف      –وحين كنت على وشك اليأس      
ذهبـا، المفتـاح    ) فأنا لن أتعبك بهذه الظروف    ( وبكلمة   -يع التفاصيل     الى ساعة حتى أخبرك جم    



 ونلت حريتي وأسرعت الى دبلن، وهناك حصلت علـى جـواز          ،لكل الأقفال، ففتحت بابي   الشائع  
تحت حماية عمتي، أو والـدك أو أي        وكنت في طريقي الى باث لأضع مفسي        . الى انجلترا سفر  

بضعة  ب يق الذي نزلت فيه  والذي تركته قبل        الى الفند  قريب لي يرضى بي، حين لحق بي زوجي       
  .ولكن استطعت لحسن الحظ أن أهرب منه وأتبعك. دقائق

*   *   *  
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  صل الثالثفال

   رأي الأخلاقيين في نساء العصر
  

نرى أن المرأة في القرن الثامن عشر كانت لا تزال في قبضة الشرائع السائدة في مرحلـة                 
امرأة ة  وليست قصة فيلدنج هي قص    . سلم نفسها ومالها الى ضمير الرجل     لا تزال ت  كانت  . الإقطاع
رجلا أحمق، بل هي قصة امرأة تحكمها قوانين جائرة في الوقت الذي انتقل فيه المجتمع               ت  تزوج

 تحـررت   قـد ل. الى الطور الرأسمالي وأصبح للبائنة النقدية قيمة كبيرة تستهوي صيادي الثروات          
مـع الزوجـة الوارثـة       كانت تفرض على الرجل وحدانية العلاقة     من بائنة الأرض التي      المرأة
الى انتزاع كل القوانين الجديـدة التـي         وهذا أدى بالتالي     ،طلاق من رجل سيء العشرة    ال وتحريم

   .تتعلق بالزواج في العصر الرأسمالي
 مما كتبه بوسويل عن حياتـه،       في نساء عصره   1784 – 1709ئيل جونسن   لنتأمل آراء صمو  

 ،ت كرجل أخلاقي  كان ن شهرته ك ول وناقدا وكاتب مقالة ومؤلف معاجم،    ولقد كان جونسون شاعرا     
شخصية معروفة، وأكثر الناس اقتباسا، كانت شخصيته وأحاديثه التـي          وبعد شكسبير كان أعظم     

 ولقد رافقـه بوسـويل      .في صفحات بوسويل هي ما جعلته محبوبا من الشعب الإنجليزي         حفظت  
  )1 (1791 وكتب عن تاريخ حياته عام كظله

  :العائلات وقال، التي تدمّر سلام تكلم عن فظاعة جريمة الزنا
هـي  ختلاط النسل يؤلف جوهر الجريمة، ولهذا فان المرأة التي تحنث بايمان الزوجية             اان  " 

ولكنـه لا يـؤذي     : في نظر االله  والرجل مجرم بكل تأكيد     . أكثر إجراما من الرجل الذي يفعل ذلك      
يا سـيدي   . يفتهابسبب الشهوة الى غرفة وص    زوجته إساءة مادية  اذا لم يهنها، فمثلا لو تسلل الى            

وعلى الزوجة أن تستعيد زوجها بإبداء المزيـد        . لهذا السبب على الزوجة أن لا تنقم على زوجها        
سيدي ان الرجل لن يترك زوجته الاّ في واحدة من مائة حالة ويذهب             . به كي ترضيه  من الإهتمام   

  )2( ."هوى لو لم تكن زوجته تهمل أن تسرهالى بائعة 



  القسوة أن يدمّر انحراف واحد عن الطهارة فتاة شابة تـدميرا كـاملا             وسألته اذا لم يكن من    
فاذا تخلّت عن هذا المبـدأ      . أبدا يا سيدي، المهم هو المبدأ العظيم الذبي تعلمته        " فأجاب جونسون   

   ".فانها تتخلى عن كل فضيلة وشرف نسويين، وكل هذا يتضمن في الطهارة
ولكنه يخاف تفوقهـا عليـه  فـي    لزواج منها وحادثه رجل بشأن سيدة أعجب بها ورغب با       

فقبل أن يمضي عام، ستجد عقلها أدنـى        . سيدي تزوجها ليس بك حاجة للخوف      "المواهب فأجاب   
  ."وذكاءها ليس لامعا كما بدا لك

اذا كانت  (ان الرجل لا يحظى بالسعادة في تلك ةالحالة         "مستر سيوارد مرة يقول     ولقد سمعت   
أن وأكّد قوله لي، خلافا للرأي الشائع،       ." ذات مبادئ دينية قوية    تزوج امرأة    الاّ اذا ) المرأة متعلمة 

عنه في هذا وأرى أن المرأة      وانني بتواضع، أختلف    . المرأة لن تكون أسوأ زوجة اذا كانت متعلمة       
 أوضح بحكمة شعره قد   في  أوفربري،  وأظن أن سير توماس     . اذا حسن تعلمها كانت ربحا للرجل     

  :رغوب في شريكة أنثىمدى الذكاء الم
  أعطني الخير الثاني، امرأة مدركة"

  حكيمة بالطبيعة، غير متعلمة كثيرا
  وبعض المعرفة من جانبها تجعل حياتي

  .زاخرة بحديث شيق
  أن تكون محصنة بالفضيلةوالى هذا، 

  ،انهن طيبات ثابتات على العهد
  هؤلاء اللواتي يعرفن أفضل
  )3(." لم عليهن أن يكن فاضلات

لنفترض أن رجلا كانت لديه ابنة يعلم أنها أغويت، ولكن سوء            ":ضت عليه هذه القضية   وعر
معرضا غيره للخداع؟ فلربما حد فهل يحيفظ بها في بيته؟ أولا يكون بفعله ذاك      لا يدري به أ   حظها  

  ."الاّ اذا أخبره الوالد بالحقيقة  وتزوجهاأتى رجل محترم لا يرتاب في أمرها
أما اذا  . ، واذا طلب رجل يدها فهذا حظه       انه ليس ملزما، فابنته في بيته      سيدي"فقال جونسون   

فيجب أن يحـذره دون أن       عن رأيه فيما اذا كانت تصلح ليتزوجها      و أي رجل آخر     سأله صديق أ  



 أو اذا كانت لديه بنات أخريات يعلمن بسقطتها .يعلمه السبب، لأنه حينذاك يطلب منه رأيه الحقيقي  
ان علينـا أن    . عليك أن تعتبر الوضع على هذه الحـال        . بالبقاء في المنزل   لهافيجب أن لا يسمح     

والرجل ليس ملزما، بدافع الشرف، أن يفشي أخطـاء         . نحكم على أخلاق بعضنا بقدر ما نستطيع      
احذر منـي، ولا    "الذي أغوى ابنة صديقه ليس مرغما أن يقول لكل انسان            والرجل   ،ابنته أو نفسه  

  )4(. مكن أن أغوي ابنتكم ومن ال،ن ارتياب، فأنا أغويت ابنة صديقتدعني أدخل بيتك دو

بالعديـد مـن الخيانـات، فطلبـت أن         ، كان زوجها متهما     حدثته عن سيدة من معارفي    ولقد  
هذا وضع تعس يـا     : "كانت متبادلة، فقال جونسون    من الواجبات الزوجية لأن التزاماتهما       يحررها

فاذا كان الزواج يعتبر     . المجتمع غير الرجل وزوجته، انها   الثة  سيدي لعقد الزواج، لأن هناك فئة ث      
فالقوانين لم تشرع لحالات خاصة، ولكن للرجـال        . قسما الهيا، فلا يمكن حله بمشورتهما وحدهما      

 ولكن لا يمكنها أن تتحـرر منـه دون موافقـة      ،تعيسة مع زوجها  ويمكن للزوجة أن تكون      .كافة
  .القوى المدنية والكهنوتية

ولكنها تجادل أن من حقها     . ولكن هذه المرأة يا سيدي لا تريد أن تحل عقد زواجها          : "ويلبوس
مساوية لحرية زوجها علـى أن      زواجها، ولكنها تجادل أن من حقها أن تلهو بحرية          أن تحل عقد    

  ."طفلا لعائلتهتحرص ألاّ تنجب 
" ي نزل بنات الهـوى    أن تكون ف  أظن هذه السيدة التي تعرفها يا سيدي تصلح جدا          : "جونسون

)5(  
  :بذ مبدأ عطيلفسألت ان كان يح. وتحدثنا عن الطلاق

  يُسرق، ولا يعوزه ما سرق منه ان من "         
  "جاهلا أمره، وكأنه لم يُسرق أبدا        فليبق 

  :دكتور جونسون والسيدة ثريل في معارضتهما لهذا المبدأ واشترك 
  ."أن يعلم بمثل هذه الإساءةاسأل أي رجل فيما اذا كان لا يرغب "

  "هل تخبر صديقك لنجعله تعسا؟": بوسويل
  ."يخبر أباهوهذا صادر عن حصافتي، ولكن الإنسان .  يا سيديقد لا أفعل ذلك: "جونسون
  ."أن يدخل أطفالا حراما ليشتركوا في ميراث العائلةنعم، لأنه لا يريد ": بوسويل



  ."أو يخبر أخاه  ":السيدة ثريل
  ".من المؤكد أنه يخبر أخاه الأكبر" :بوسويل
بساقطة، ويـصلح الـسبب     عن سوء سمعة امرأة لتمنع زواجه       انك تخبر صديقك    : جونسون

انه تـدمير للثقـة أن لا       . لتمنع نتائج الخداع  نفسه لتخبره عن خيانة زوجته عندما يكون متزوجا         
  ."تخبر صديقا بالأمر

في خطر من مثل هـذه الإهانـة         يكن أبدا    وسمى رجلا لم  ( ؟  ...هل تخبر السيد  : "بوسويل
  .)التعس، وهو متزوج امرأة رائعة

، فهو بطيء الى الدرجة التي لا يـذهب         كلا، يا سيدي، لأن الأمر لن يفيده شيئا       : "جونسون
  )6(" .فيها أبدا الى المحكمة، ويطلب الطلاق

أيد صديقي  ، ف قام بين صديق وزوجته، فيما يخص عدم الإخلاص الزوجي        وذكرت له جدالا    
  .الرأي أنه ليس رديئا جدا في الزوج كما هو في الزوجة

 أما بين الجـل     ،ان صديقك على حق يا سيدي فبين الرجل وخالقه يختلف السؤال          : "جونسون
بالأطفال، وبـالثروة، وباعتبـارات ذات      والقضية متعلقة   . وزوجته، فخيانة الزوج ليست خطيرة    

ت الحكيمات لا يـشغلن أنفـسهن بقـضية عـدم إخـلاص             المتزوجاوالنساء  . أهمية في المجتمع  
  ."أزواجهن

  ".من المؤكد أن هناك اختلافا عظيما بين إساءة الخيانة في رجل وبينها في امرأة: "بوسويل
  ." غير شرعيينفالرجل لا يخدع زوجته بأطفال . الإختلاف لا حدود له: "جونسون

 ، يفعل ما يشاء وهـو خـالي الـضمير         الزوج يمكنه أن  أن  بظن  وسأله أحدهم فيما اذا كان ي     
ولا . في الرجل العزب  جريمة  ب أن تعتبر الزنا     يج. كلا، ياسيدي، ان هذا عمل وحشي     : "فأجاب  
  )7(." أن تعطى حرية أكبر بزواجكتستطيع 

*   *   *  
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  الرابعالفصل  
  

  المرأة في الطور الرأسمالي الآلي
  

عندما بدأت الدول الأوروبية تتشكل في نهاية  القرون الوسطى نمت حاجـة ماسـة لإدارة                
 ثم نمت المدن وتحولت إلـى       ،وانتقلت السلطة من الكنيسة إلى الدولة      ،يات التجارية الحرفة والعمل 

ولات كبيـرة فـي     افات في القرنين الخامس عشر والسادس عشر تح       ش؛ وأحدثت الاكت  دول قومية 
 والفضة إليها من مناجمـه       وتدفق الذهب  ، العالم الجديد تحت تصرفها    أراضيأوروبا فلقد وضعت    

 وهذا بدوره نشط التجارة وشجع الـصناعة        ،ل إلى إمبراطوريات استعمارية    وتحولت الدو  ،هناك
 واشـتدت   ،نسينالعاملة من الج  جو البضائع للأسواق الأجنبية في تشغيل الأيدي        خذ منت  وأ ،ليةحالم

 كانت أوروبا مرجلاً يغلـي ويفـور      . جتمعوب وأدت إلى تطورات خطيرة في الم      المنافسة والحر 
 وهو يـسمي    ،1776ولقد كتب آدم سميث كتابه ثروة الشعوب عام          .يد الناس إلى طور جد    لينقل

بـلاد  الذي يشبه الطور الذي مرت بـه   Mercantile System الفترة السابقة بالنظام التجاري
 بينما كان يحمل في أوروبا حيوية الانتقـال         ،الإسلام سابقاً ولكن كان ذلك الطور قد تحجر هناك        

 أن الربح الخاص والخير العام يتوافقان       ، وكان لرأي سميث   . الآلي إلى الطور الرأسمالي الصناعي   
 وهـذه   رك الأفراد لمبـادراتهم؛    ت  وساد مبدأ  ،من خلال قوى المنافسة العمياء في السوق أثر كبير        

 وأخذ الكتاب فـي نـبش القـوانين الرومانيـة           ،إلى العلاقات العائلية   من الاقتصاد    الحرية انتقلت 
 ـلقد قـضت ال   . اسب منها إلى الحياة الجديدة     ما ين  وتمحيصها وإعادة  ورة الفرنـسية والحـروب     ث

 وعهود الحرفة وقفز طور جديد وتصورات جديدة للمجتمع تتحـدى           النابليونية على بقايا الإقطاع   
 ذلك الطور الذي أخذ في غزو الأسواق العالمية وإثـارة           ،إنه طور الرأسمالية  . وتناقش كل شيء  

ايا ض وأصبحت تناقش ق   ،ور يستمد مفاهيمه ويتواصل مع روما الوثنية       إنه ط  .الحروب الإمبريالية 
  . ونظام التسري وتظهر مذاهب دينية جديدة تنسجم مع الطور الجديدكتعدد الزوجات والطلاق



عبودية الحر الذي تحرر حديثا من      الرأسمالي على علاقة جديدة، هي عمل العامل         النظام   قام
التي يحصل القن   ه بأن القاطعية    لبقو في الزمن القديم     القن وبين   ، ويقارن آدم سميث بينه    الإقطاعي

حر فهي على نفقته، والواقـع أنهـا        نفقة سيده أما تلك التي يحصل عليها العامل ال        على  عليها هي   
يجب أن ان الأجور التي تدفع للمياومين والخدم من كل صنف . كما كانت نفقة القنعلى نفقة سيده  

 ولكن بـالرغم أن  .طلب المجتمع في أن يستمروا في البقاء     صان، أو ثبات    ونقتمكنهم حسب زيادة    
  )1(.عادة أقل مما كان يكلف القنالخادم الحر هي على حساب سيده فانها تكلفه معيشة 

، وكان الرأسـمالي بعـد أن        ذلك العصر  تطورت وسائل الإنتاج بسبب الإختراعات في     لقد  
وأجر العامل الحريبقى لديه فائض يتنـامى       ستهلاك الآلة   يخصم من السلعة تكاليف المادة الخام وا      

، ومدى الأرباح التي يحققها مـن       ، وكبر المشروع الذي يديره    حسب عدد العمال الذين يستخدمهم    
 وتنامـت ثرواتـوتركّزت     . والطاقة التي يستهلكها   ،لإنتاج المواد الخام  المستعمرات التي يرضخها    
حب المشروع الحرفي بوسائله البدائية كان بالكاد يقوم بأود         ، اذ أن صا   بشكل لم يعرفه الشرق أبدا    

ظم بوتيرة مجنونـة    ، بينما ثروة الرأسمالي كانت تتعا      أجورهم صناعهبعد أن يعطي    عياله  نفسه و 
، فيـضطروا   الذين كانوا يؤجرون علـى القطعـة      بقدر ما يستنزف من من أجور عماله الأحرار         

  .ساعات عملهم ويدمّروا صحتهملمضاعفة 
بلغـة  كيف أنه في هذه الطبقة كان أجر زوجين من العمال لا يكاد يكفي              ويحدثنا آدم سميث    

كان القن في   ، بينما   أجر أبويهم الضئيل  وكان الأطفال الذين ينجبونهم يصبحون عبئا على        . العيش
  )2(.الذين يتكفل بهم السيدالطور الإقطاعي لا يشغل باله أمر إعالة أبنائه 

على علاقة الرأسمالي بالعامل الحر؛ عبيد أحـرار جـدد          رة جديدة تقوم    وهكذا تكوّنت حضا  
أداتهم للإستغلال المال بدل الأرض، وكانوا في كـل         ورأسماليون حلوا مكان الإقطاعيين القدامى      

فـروق إجتماعيـة دائمـة       المال يزيدون ثراء، وتتعمق بينهم وبين الطبقة الأخـرى           دورة لرأس 
 ـ     ان ينتظر الموسم السنوي ليتبجح وينفق       الإقطاعي ك التصعيد، بينما    . ولائمما حصل عليه فـي ال

 ،الأعمـال الحرفيـة   ولقد هدمت المنافسة الحرة مع الأيام كل المشاريغ الصغرى وأصحابها وكل            
  .وجرفت القائمين عليها الى طبقة العمال



. .ىبها شعوبا أخر  كانت هناك ثروات تتنامى بشكل هائل، وشعوب تحمل رساميلها لتستغل           
  .هذه الحضارة المرأةانها حضارة مجنونة عدوانية مجنونة، ومن الوهم أن تحرر مثل 

.. تغل بها شعوبا أخرى    وشعوب تحمل رساميلها لتس    ،كانت هناك ثروات تتنامى بشكل هائل     
  . ومن الوهم أن تحرر مثل هذه الحضارة المرأة،انها حضارة مجنونة همجية عدوانية.. انها

*   *   *  
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  الخامسالفصل 
  العلاقات الأسريةفي  آراء فلاسفة العصر

-1689(: يقول مونتسكيو..  وحقل متسع للتجاربكان في ذلك الطور مادة زاخرة للدارسين
1755 ()3(  

وعندما كانت هناك .مع علاقات الزواجلدين امتزج حدث في جميع العصور والبلاد أن ا
لجأ الى الدين لتحبيذ حالة أو غير شرعية أصبح من الضروري أن يُأشياء تعتبر غير نظيفة 

  .واعتبارها شرعية ونبذ أخرى واعتبارها غير شرعية
ما لإنسانية التي يهتم بها المجتمع أكثر  فبما أن الزواج هو من الأعمال ا،ومن ناحية أخرى

  .أن تنظم بقوانين مدنيةيهتم، فلقد كان من الضروري 
 يجعله عند كل الشعوب وأثماره، كان، وأسلوب عقده، فكل ما يتعلق بطبيعة الزواج وشكله

  .على عناية الهيةموضع بركة خاصة، بركة تعتمد 
ة فهو  الجديدبالعائلة وكل ما يتعلق ،أما نتائج هذا الإتحادبالنسبة للممتلكات والفوائد المتبادلة

  .يعود الى القوانين المدنية
 غيريرافق العلاقات من هذه العلاقة كل ما هو أن تنزع  وبما أن الأهداف الكبرى للزواج
  جعله موثوقاوتضاف القوانين المدنية اليه بهدف بطابعه، الشرعية من شكوك، فان الدين يطبعها

لجعل الزواج صحيحا فان طلبها الدين الى الأحوال التي يتويالإضافة . بصحته قدر ما يمكن
  .القوانين المدنية تضيف أخرى اليها

 فإذا ..من كونها التزامات إضافية وليست متناقضةوالقوانين المدنية تحصل على قبولها 
 أن تعلن تقبل الحل، فلا يمكن للقوانين المدينةكانت قوانين الدين قد قررت أن هذه العلاقة لا

ان القوانين المدنية تقرر حسب الظروف ويتركز اهتمامها في .. ناقضاالعكس لأن هذا يكون ت
  )1( ".اصلاح الشر، وفي اخرى في منع حدوثه

، تعدد الزوجات والطلاق، أما التسري كانت هناك قضيتان هامتان تبحثان على نطاق واسع
نشاطه هذا فلقد مارسه الرجل دون انقطاع ولم تستطع السلطات مدنية كانت أو دينية ان تمنع 



 بالرغم مما كان يجره من ويلات على المرأة التي تكون ضحية له والظلم الذي يتعرض له ابناء
  .اولئك النساء من فقدهم لكل الحقوق البنوية

  :تسكيويقول مون
، وحتى لو كانت الأمهات من في الإسلام أولاد الزوجات الشرعيات يرثون بالعدل"

، والسبب أن هبات يهبها الإمبراطورث الاّ أولاد الزوجة التي لا يربينما في اليابان . الجواري
مثل تلك التي كانت الإمبراطور لا يجب أن تجزأ، ولأن الإمبرطور يخضعهم الى نوع من الخدمة 

  .في الإقطاعيات في الغرب
ان هذا العار غير معروف الاّ في . لا يوجد أبناء زنا في البلاد التي يسمح فيها بالتعدّد... 

بالخزي كان عليهم  فان الذين وصموا نظام المحظيات .للرجل الاّ بواحدةلبلاد التي لا يسمح فيها ا
  )2(" لتلك العلاقاتأن يصموا بالضرورة أن يصموا البناء غير الشرعيين 

  .بإرجاع أسبابها الى المناخ أن يعلل ظاهرة التعددومونتسكيو حاول 
فالنساء في الأقاليم الحارة . طبيعية بين الجنسين الجنوبية هناك عدم مساواة في البلاد" 

 الطفولة والزواجوهكذا في هذه البلاد تسير . ة والعاشرةعمنة، والتاسقابلات للزواج في سن الثا
فعندما يكون الجمال . في العشرين، ولا يرافق نضوجهن العقلي جمالهنويصبح النساء عجائز .معا

ؤلاء النساء عليهن مثل ه. ن على العقل يغادرهن الجمال، يعوزهن العقل، وعندما يحصلفي أوجه
 لأن العقل لا يمكن له أن يحصّل في الشيخوخة ما يمكن للشباب أبدا أن يكنّ في وضع التبعية ؛

أن يترك الرجل في هذه الأمكنة زوجة ليتخذ أخرى حين والجمال أن يعطيه، ولهذا من الطبيعي 
  )3 (."لا يردعه قانون

وينجبن  وحيث يبلغن النضوج ، حيث تحتفظ النساء بسحرهن،واء المعتدلةبينما في الأج
تتبع شيخوختهن، وبما أن لهن الحكمة والمعرفة الأطفال في سن متقدّمة، فان شيخوخة أزواجهن 

في فترة الزواج، فانهن يحافظن على نوع من المساواة مع أزواجهن، أكثر مما لدى الأخريات 
  . بواحدةذلك قانون الزواجونشأ من 

، والمرأة بالجمال لم تضع حدودا زت الرجال بالعقل والقوة الجسديةان الطبيعة التي مي
في بدء حياتها فقط وليس التي تملكها المرأة، في البلاد الحارة،  أخرى لغلبة المرأة الاّ بهذه الفتن



، لائم مناخ أوروبا وليس مناخ آسياحدة يولهذا فان القانون الذي يسمح بزوجة وا .مع تقدّم السن
  .بينما انتشرت المسيحية هناك، وتقلصت في آسيا. ولم تمتد الى أوروبا

ولكن لا . كان عدد الزوجات يحدّد بثراء الزوجفي البلاد التي انتشر فيها تعدد الزوجات ... 
الحارّة لا ي الأجواء وف... ، لأن الفقر أحدث التأثير نفسهيمكن القول أن الثراء كان سببا للتعدّد

  ..عددا كبيرا من الزوجاتولهذا يتخذون ل يتكلفون في إعالة الزوجة والأطفا
 هو الذي ساعد على انتشار تعدد الزوجات الذي وهو يرى أحيانا أن طبيعة الحكم المطلق

ها يلد الثلوج كان في بل أن روسيا ،وهي بلاد غير حارة. وغيرها قبل الإسلامكان سائدا في فارس 
  .قبل انتشار المسيحية فيها عن طريق بيزنطية في القرن العاشر للميلاد )4( تعدّد للزوجات

  :يقول مونتسكيو
، فهم يتخذون على العموم كثيرا من ان أمراء الحكومات المطلقة قد حرفوا غاية الزواج"

ومن ثم . ا أي في آسي،الزوجات، وخصوصا في ذلك العالم حيث أصبح الحكم المطلق أمرا طبيعيا
من الصعب أن يحملوا لهم عاطفة كبيرة، وكذلك كانوا ينجبون عددا كبيرا من الأطفال حتى يغدو 
  .الأبناء فلم يكن أحدهم ليحمل للآخر عاطفة ما

ورئيسها بالغ القوّة؛ وتبدو متعددة ومتسعة   بالغة الضعفان العائلة الحاكمة تشبه الدولة؛ انها
. أرطا أحشويرش على كل أبنائه بالموت لأنهم تآمروا عليه حكم لقد. ثم يصيبها الزوال فجأة

أن هذه المؤامرة كانت بسبب وليس من المحتمل أن يتآمر خمسون ابنا على والدهم، وخصوصا 
وأغلب الظن أن الأمر كان مؤامرة من . ازل عن محظية له الى ابنه الأكبررفض الوالد التن

شيخ الذي يتزايد ر الخيانة والخداع وحيث يغدو الملك الناالحاشية حيث تعس في الصمت والظلام 
  )5(." خرقه السجين الأول في قصره

  :ويقارن وضع المرأة في الجمهورية وحين يسود الحكم المطلق
؛ وكل فرد يشترك في في الجمهورية يكون وضع المواطنين معتدلا، متساويا، لينا، مرغوبا"

على النساء؛ يمكن في هذا الوضع أن تمارس امبراطورية ولا . الخير الذي تسبغه الحرية العامة
وهذا . هو الحكومة الملكية فأحسن ما يناسبها ،وحيث يكون الطقس يتطلب مثل هذه الإمبراطورية

  ..أحد الأسباب في أنه من الصعوبة في الشرق أن تقوم حكومة شعبية



 الذي يغتبط كم المطلقوعلى العكس ان عبودية النساء تتلاءم تلاؤما تاما مع سيادة الح
ير جنبا الى دائما في آسيا أن العبودية المنزلية تسوهكذا كنا نجد . بمعاملة الجميع معاملة قاسية

، وحيث ففي حكومة تتطلب قبل كل شيء أن تعير انتباها خاصا لأمنها. جنب مع الحكم المطلق
؛ لأن مؤامراتهن اء  فمن الضروري أن تحجز فيها النس،يصبح الإخضاع التام مصدر سلامها

، تنظر اليهم والحكومة التي ليس لها وقت لتفحص سلوك رعاياها. تؤدي الى خراب أزواجهن
وينتج عن  )6(." أن يكونوا مغموريننظرة ارتياب، لا لشيء الاّ لأنهم يحاولون الظهور، ويأبون 
  :الصدديقول مونتسكيو بهذا . تعدد الزوجات حجز حرية النساء وانفصالهن عن الرجال

 هو  الرجال في البلاد التي تعيش في ثراء وشهوانيةدد الهائل للنساء اللواتي يمتلكهنان الع"
. ان انفصالهن عن الرجال وحجزهن المنيع ناتج عن عددهن الكبير. نتيجة لقانون تعدد الزوجات

من ملاحقة أن يخبئ نفسه  المنزلي يعتبر هذا ضرورة؛ فالمدين الذي لم يف بدينه يحاول فالنظام
فاذا . ما لا تستطيع مقاومته قوانين الأخلاقوهناك أجواء لحوافز الطبيعة فيها من القوة . دائنيه

. الهجوم أكيد والمقاومة معدومة، فان الإغواء والسقوط يصبحان نفس الشيء؛ ترك رجل مع امرأة
  .يد والأقفالون الى قضبان الحدؤوفي هذه البلاد، بدل التعاليم التي تحض على العفة يلج

الكلاسيكيين يعتبر الرجل قمة الفضيلة، اذا وجد امرأة بمفردها وهناك أحد المؤلفين الصينيين 
  )7(."  ناء واستطاع أن يمتنع عن استعمال العنففي مكان

ء الأسرة الحرفية في الشرق والذي  الأساس الإقتصادي الذي قام عليه بنايغفلومونتسكيو 
والمنزل كان نواة .  عمل مشترك بين الرجل والمرأة تتطلبه الحرفةلقد كان هناك. دام طويلا

 يرأسها الرجل الذي يكون رب العمل والتاجراقتصادية لكثير من المهن وفيه حكومة منزلية 
 وتحدّثنا الأديبة الأمريكية في كتبها الرائعة عن .وزوجاته وأبناؤه أدواته في الإنتاج الحرفي

التي تضم كثيرا من النويات  نحو الإشتراكية عن العائلة الكبيرة قبل تطورهالمجتمع الصيني 
  القرابية، 

والتي تشبه الى عهد قريب والبنات والأصهار، ،  وزوجاتهم  والأولاد،الرجل وزوجاته
 وكانت المرأة فيها لها حظ أن تبلغ السيادة حين ..العائلة الكبيرة الحرفية في البلاد الإسلامية

 وفي سير العمل وفي الخدمات وتوزيع الواجبات، ،ي شؤون العائلة اقتصادياتحكم فتصبح حماة 



أما العفة فكان الدين يتكفل بهذا الأمر  . حكمتها وحزمها وفهمها لدورهاروتكون لها الحظوة بقد
ها تؤجر عليه  بانتاجوالإسلام أنصف المرأة اقتصاديا وأعطاها حق الإنتفاع.. وليس الحجز

فالملكية التي حصلت . لأحد الطرفين ولم يكن نظام الزواج فيه لجر المغانم ا،وتحتفظ به لأبنائه
 ، الاّ اذا أرادت أن تمنحه هذا الحقأو من زواج سابق لها لا يتصرف به الرجلعليها من أسرتها 

 في ةالمجتمعات الحرفيشاهد في عصره ولكن مونتسكيو . لها ولأبنائهابل يبقى ملكها الخاص 
في ر حين كانت أوروبا قد تجاوزت المجتمع الحولم يشاهدها في حال ازدهارهاحال انحطاطها 

   ..الى الصناعي الآلي
في أوروبا في د الآلي الإقتصاالى الإعتماد على ن انتقال المجتمعات أ وما جرى في الشرق 

لحرفة، كثرة الأيدي التي تعمل في اقد فكك العائلات الكبيرة التي تعتمد في ثروتها على تجارتها 
ولم يعد الرجل في تلك تعتمد على االزوجين وأبنائهما، وتحولت الأسرة الى نواة صغيرة 

  .لاّ ماندراالمجتمعات يعدّد الزوجات 
   :ونعود الى مونتسكيو

على القانون أن يوحّد ولهذا فان  أن تكون وحدة ، تكف العائلة فيفي وضع تعدّد الزوجات" 
كان من الضروري للقوانين أن تعيدها وكلما تنافرت المصالح، في مركز عام، أجزاءها الممزقة 

  .الى المصلحة العامة
فالنساء لم يكن ينفصلن عن الرجال بجدران . وهذا كان يطبق بصورة خاصة بالحجز

 .كل منهن جناحا خاصا بها في قلب العائلةفقط بل كان عليهن أن ينفصلن داخله، فتكوّن البيت
والتحفظ،  والطهارة،،مدّ سلوكهامن الأخلاق العامة، في الحشمةوهكذا كانت كل واحدة تست

ان الإتجاه العام : وباختصار. ، والحبّوالصمت، والسلام، والإعتماد على الرجل، والإحترام
  .، وهذا في طبيعته بالغ الأهمية كان في علاقتها الفردية والشاملة لعائلتهالأفكارها

ولكن لم يكن باستطاعتهن ينجزنها، واجبات تخصهن، الكثير من الواجبات لوالنساء لديهن 
 أي كل ما يمكن له أن يسمى بالتسلية، أن يحال بينهن وبين ما يمكن له أن يوحي بأفكار أخرى؛

  .وكل ما يسمى بالعمل



ونجد الأخلاق أكثر صفاء في أماكن متعدّدة في الشرق بشكل يتناسب مع الملاحظة الصارمة 
 يكونون وبقدر ما تكون ثروتهم عظيمة. بيرة كان يوجد الأسياد الكبار ففي الممالك الك.لحجزهن

أنه في وهكذا نرى . قادرين على حجز النساء بصورة محكمة، ومنعهن من دخول المجتمعات
  ."، كانت أخلاق الزوجات ممتازة الترك، والفرس، والمغول، والصين، واليابان،امبراطوريات

وعندما . لزم حجز النساء في الشرق، ولكن الجو نفسهتعدد الزوجات مايست ليس فقط "...
قتل التي سببتها حرية النساء في مستوطنات لتسميم وال، والخيانة والنذالة، وانتأمل الجرائم الرهيبة

خلاقفي  نقارنها ببراءة ونقاء الأالدين الزواج بواحدة  حيث يحدفي الهندوجوا والبرتغال 
لهن عن أن من الضروري فص واليابان، نرى يوضوحوهندوستان، والصين،تركيا،وفارس، 

  )8(." ، وحين يكون تعدّد في الزواجالرجال، حين تكون وحدانية
نحو ؛  هو أن الأب والأم لايكونن لهما نفس العاطفةويجد أن التعدد له مساوئ أحدها"... 

هي أسرأعندما و. بنفس العاطفة التي تحب بها الأم طفلينطفلا فالأب لا يستطيع أن يحب عشرين 
  ."بأن الطفل هو حقاابنه لأن الحب الأبوي يتعلق بمدى ثقة الرجل ؛جازوأعدة يكون للمرأة 

  :ويقول عن الجواري
ن أحد إ. وما يملكن تحت تصرف سيدهن فقط، بل فضيلتهن وشرفهن اريولم تكن حياة الج"

وهذه . سرّات الآخر ليكون خاضعا لمأن الجزء الأكبر من الشعب يولد فقط مصائب هذه البلاد
 وهذا ما يضيف كن ينفقن أيامهن عبثا؛  كانت تخفف بسبب كسل هؤلاء الجواري اللواتيالعبودية

  )9(." الى خسارة الدولة

 والمرأة في طبقة طبقة العبيدفي المرأة وضع  بهيش ان وضع الجواري في البلاد المسلمة
لم  أن الرق في الطور الحرفي الإسلامي وبما. دالأقنان حينما كن يسقن للخدمة في قصور الأسيا

 فان عمل الجواري اقتصر على ، ولهذافي المجتمعصفته كطبقة انتاجية الرق يكن منتجا وفقد 
، هي التي تنتج في الإقتصاد البيتي الحرفيكانت المرأة المسلمة الحرة . وتسلية الأسيادالخدمة 

ة ويصبحن بالتالي ملكا ن كافة بلاد المعمور الجذور يشرين ويقتنين مبينما الجواري كن مقطوعات
، وكان لهن الحق أن ولكن الإسلام حض على عتقهن في كل كفّارة عن الذنوب. خاصا للشاري



جبن ولدا، وأولادهن يرثون تماما كالأبناء الشرعيين، يرتفعن الى مرتبة الزوجات الشرعيات لو أن
  .ما أصبح أحدهم خليفة للمسلمينوكثيرا 

طالب بالعدل بينهن في  والشرع الذي أباح الزواج بأربعة  الزوجات فليس مطلقاأما تعدّد
زدهار الكبير في العالم قد رافق التعدد ونظام الجواري الا ول.الكساء واللباس والواجبات الزوجية

على  هذا ر الحرفة الذي دام في الشرق ما يقرب من عشرة قرون يساعد و وكان طالإسلامي 
في  الرأسمالي الصناعي في الغرب  العصرولما بدأ.  التي لا تعتنق الإسلامالبلادالوضع حتى في 
 ةالتي كانت تشكل وحدفقدت الحرفة سيادتها وانفرط معها عقد العائلة الكبيرة ، بناء طور جديد

نحطاط فقد وفي عصور الا .قوم بها الزوجات بالعمل المنتج والجواري بالخدماتإقتصادية ت
تخلى عن لص بدوره عدد زوجاته و فقالكثير من النساء في بيتهالقدرة على إعالة الرجل المسلم 

  ..جواريه
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  مراجع الفصل الخامس

(1)  Montesquieu:   Spirit of Law   Bk.  XXVI   p. 219  G. B. 

(2)   Ibid   Bk.  XXIII   p. 116 – 120 

(3)   Ibid   Bk. XVI   p. 1116 – 120 

(4)    Polygamy   (E. B. 1965) 

(5)  Montesquieu:   Spirit of Law   Bk. V   p. 28 – 29 Quoted from Justin 

(6)   Ibid   Bk. XVI   p.  118 – 119 

(7)    Ibid 

(8)    Ibid    Bk. XVI   p.  116 

(9)    Ibid   Bk.  XV   p. 112 

  



  السادسالفصل 
  ة الأسريتجارب جديدة في العلاقات 
  ورأي الفلاسفة بها

 1830ففي عام .  في الغربكان الطور الجدديد مسرحا لتجارب جديدة في العلاقات الأسرية

، وكان مذهبهاالعودة الى ركوانشقت جماعة المورمون بقيادة جوزيف سمث عن الكنيسة في نيوي
 أقامت مجتمعهاحيث ري  الى ميسوولقد لوحقت. ، ومن ضمنها تعدّد الزوجاتتعاليم العهد القديم

يجب أن يعاملو كأعداء،  أن المورمون من الحاكم ليبورن بوجصدر أمر  1838عام وفي 
عليهم وقتل الرجال والنساء والأطفال،  وقد حدثت عدوانات،ا أو يطردوا من الولايةويجب أن يبادو

حدث الخروج من ميسوري  الى  39 – 38وفي منتصف شتاء . وهرب خمسة عشر ألفا منهم
، وأسسوا مدينة نوفو، وبنوا أكبر مدينة في الينوا وكان عدد فة الشرقية من نهر ميسوريالض

من بريطانيا العظمى،  الى مذهبهم يأتون اليهم  أعدادهم وكان المهتدونولقد كثرت. ألفا 20سكانها 
غرب، كن العداء كان يحيطهم من كل جانب، فاضطرواالى هجرة أخرى موغلين نحو الول

وكان اختيارهم لهذا المكان القصي لعدم جاذبيته، ادي بحيرة الملح وأسسوا مدينة أوتا، واختاروا و
وليعبدوا االله بالطريقة ..  وحتى يتفادوا الملاحقة من السلطات،حتى لا يشتهيه أحد من المستوطنين

 وثار الجدل .يحرّم تعدّد الزوجاتصدر قانون من الكونغرس  1860 ولكن في عام .التي تعجبهم
حين  ثبت هذا القانون 1890على الحرية الدينية، ولكن في عام لا يعتدي هذا القانون  فيم اذا كان

 ولفوردرئيس الكنيسة حينذاك بيانه في تحريم التعدد وصادقت الكنيسة عليه وسحبت أصدر
  )1(".ها لهذا الأمرتسويغ

  :على هذا الحدث) 2(ويعلق جون ستيوارت مل
  به عند المسلمين والهندوس وأهل الصين يثير العداء اللدودإن تعدد الزوجات المسموح"

إنني . يتهم من أتباع المذهب المورموني ويعترفون بمسيحال يتكلمون الإنجليزيةعندما يمارسه رج
 الممارسة لأنها تصفيد لنصف المجتمع وتحرير للنصف الآخر من الالتزام أكثر الناس تنديداً بهذه

 وتفسير هذا .تلك العلاقة هي طوعية من المرأة التي تعتبر ضحيتهامع ذلك فإن و .المشاركةو



 ومن الأفضل ،ف حياتهنهو هديظهر في العادات والآراء الشائعة التي تعلم النساء بإن الزواج 
  ." عانساًأة أن تكون زوجة بين عدة نساء على أن تبقىللمر

 ،الحضارة وطالبوا بحله انحطاط في اعتبر كثيرون ذلك المجتمع المعدد للزوجات خطوة
وخصوصاً إذا كان  ،تمع الحق في أن يجبر آخر على التحضرولكن مل كان من رأيه أن ليس لمج

ون مساعدة قانونهم السئ لا يطلب على بعد ألوف الأميال؛ ومادام هؤلاء الذين يعانون من أفراده
  .كترك ذل ليعظوهم على ،إذا أحبوا واقترح إرسال مبشرين ،من المجتمعات الاخرى

 ولست أدري إذا كان ولقد رأينا كيف أن المورمون تخلوا أخيراً عن التعدد في مجتمعهم؛
 أو بسبب عوامل داخلية وجدوا معها صعوبة التوفيق بين ،الأمر قد حدث بسبب الضغط عليهم

اليمه  كانت تعنيرسخ العادة فيه إ ،فالدين عندما يدخل على بلد يبيح تعدد الزوجات. الدين والواقع
ترغم رجلاً   أن، على الغالب،طيعفإن قوانين البلد لا تست"ا إذا كان العكس م أ،تحلل هذا الأمر

 هنضععوعنده الكثير من الزوجات على اعتناق ذلك الدين؛ إلا إذا كان الحاكم أو الزوج ي
ين يجدن ؛ وعندما يطعن القوان بائساًوبدون هذا فإن وضعهن يكون. إعادتهن إلى حياتهن المدنيةب

  )3(."أنفسهن محرومات من أعظم المزايا الاجتماعية
  :يقول هيجل. وهناك شعوب ترفض التعدد وإن كان دينها يحلله كالشركس مثلاً

 وتسلم اط عن شخصية فردية تدخل هذا الربالزواج في جوهره لا يقبل التعدد لأنه عبارة"
 ،كلي، من استسلام متبادل للشخصيةفإن صدق الرابطة وعمقها لا تتأتى إلا نفسها له؛ ومن ثم
والزواج .  وهذه الشخصية تحصل على حقها في كونها واعية لذاتها في الأخرى.وبجماع القلب

وهذه الشخصية تتحد بكل طريقة ممكنة في _ ينتج من استسلام حر لشخصية كلا الجنسين
  )4(."الأخرى

ولقد . ية هي قضية الطلاقوكانت القضية الثانية التي شغلت العصر في العلاقات الزوج
 أو في ،نبشت القوانين الرومانية واستمد منها الكتاب الآراء في تطوير المفاهيم في هذا الاتجاه

  :يقول مونتسكيو.  مثل هذا الأمر مناف للطبيعةإثبات أن
بين الرومان كان للأب الحق في أن يرغم ابنته على خلع زوجها رغم أنه وافق على "

  .لكن كون طرف ثالث يملك حق الطلاق مناف للطبيعةو. زواجها بنفسه



 أو على الأقل أحدهما وهو عدا ذلك انفصال ،إن الطلاق يكون مقبولاً فقط بموافقة الطرفين
وبالاختصار يجب أن يسمح بالطلاق لهؤلاء الذين يشعرون بأن زواجهم أصبح عناء وأن . وحشي

  )5(".من صالحهم أن يتوقف
  :جبة للطلاقوهو يعدد الأسباب المو

مفاتيح   أو اتخذت، أو هيأت السم،ولس سمح للزوج أن يطلق زوجته إذا اقترفت الزنارومي"
  )6(.بأنه جائر للغاية وبلوتارخ يسمي هذا القانون. ولم يعط النساء الحق في خلع أزواجهن. مزيفة

 الرومانيات  وبما أن،وبما أن القانون اليوناني كان يعطي الزوجة كما الزوج الحق في الخلع
حدة من الشرائع التي أحضرها نواب الأوائل تمتعن بهذا الحق يتضح بأن هذه الشريعة هي وا

  .روما من أثينا وأدخلت ضمن قوانين الوصايا الاثنتي عشرة
وإن الطلاق كان . تي عشرةوشيشرون يقول إن أسباب الخلع تنبع من قانون الوصايا الاثن

 الخلع بشكل منفصل فإن ظة التي أصبح فيها للزوجة كما للزوج حقفمنذ اللح. نتيجة لهذا القانون
  .هذا هيأ للانفصال بالموافقة المتبادلة

نه  ولكنه أصر على الأسباب في الخلع؛ لأ،إن القانون لم يتطلب إيراد الأسباب في الطلاق
  .ا جميعاًلة هي أعمق منهاج فإن الكراهية المتبادمهما قدم القانون من أسباب كافية لحل الزو

 أنه في غضون غم من تملك الرجل الحق في خلع زوجته إلارويذكر أولس جليوس أنه بال
  . كارفيلوس روجا زوجته بسبب عقمهام في روما أحد هذا الحق حتى خلع عاماً لم يستخد520

لإمبراطوري كما يقول بلوتارخ يسمح للزوج بالحالات الثلاثة التي ذكرت أن إن القانون ا
للإلهة م نصف ثروته لزوجته ويكرس الباقي دا ذلك عليه أن يقد والذي يخلع فيما ع،تهيخلع زوج
  .سيرس

 المراقبين جعلوه نوالقصة التي ذكرت عن كارفيلوس روجا تقول بأنه كان يحب زوجته ولك
  )7(".يقسم على طلاقها لأنها عاقر حتى يهب الجمهورية أطفالاً

فين بسبب أن الأول يحدث بموافقة الطر" في  والخلع يفسر لنا الفرق بين الطلاقومونتسكيو
ئدة أحد الطرفين بشكل مستقل عن إرادة وفائدة الطرف فاكره متبادل؛ بينما الثاني يحدث بإرادة ول

  .الآخر



 والصعوبة في فعله ،إن الضرورة التي تجد النساء أنفسهن أحياناً بموجبها راغبات في الخلع
ه الزوج سيد البيت؛ إن عند.  لأنه يعطي الرجال هذا الحق دون النساءتجعل هذا القانون باغياً جداً

هذا فإن الخلع في يديه يصبح من جديد  أو يعيدها إليه؛ ول،ألف طريقة ليحبس زوجته في واجبها
ويكون دائماً من . مه كعلاج لحال مريردولكن الزوجة التي تريد الخلع تستخ. اماً سيئاً للقوةاستخد

  )8(". تبحث عن زوج آخر حين تكون قد فقدت معظم مفاتنها مع الآخرالصعب عليها أن
 هذا ى يعطنأ  الخلعوالقاعدة العامة أن على الرجال في جميع البلاد التي يعطون فيها سلطة

 تعيش فيها النساء في عبودية  يحابي النساء في البلاد التي أن بل على القانون،الحق أيضاً للنساء
  .لخلع ولا يعطي الرجال إلا حق الطلاق ويعطيهن حق امنزلية

  . أما في التعدد فلا ضرورة له،إن الخلع بسبب العقم لا يجوز إلا في حالة الوحدانية
هما ثانية تحت  وقانون مكسيكي يمنع اتحاد، خلعتهناك قانون مالطي يسمح باسترداد زوجة

الأول يرعى ديمومة الزواج لأن والقانون المكسيكي هو أقل عقلانية من المالطي . طائلة الموت
إن قانون المكسيك يسمح فقط بالطلاق وهذا هو السبب في . بينما الأخير يعبث بالزواج والخلع

لأن الخلع يحدث غالباًَ في حدة المزاج وما . أنهم لا يسمحون لهؤلاء الذي انفصلوا أن يتحدوا ثانية
  ". ولكن الطلاق لا يحدث إلا بعد تمعن،تمليه العاطفة

 الزوج يطلب نكما أ "...خيانة الزوجية كانت السبب الأول للانفصال منذ القديم وال
 لقد أدخلت هذه المادة على القضاء .الانفصال لخيانة زوجته فإن الزوجة تطلبه لخيانة زوجها

 غير أن القوانين المدنية والسياسية لمعظم الشعوب تميز بينهما الكنسي لأن الجريمة واحدة أمام االله
 انتهاك المرأة لقوانين الزواج تترك آثارها عليها ولأن الأطفال المولودين في الزنا يلحقون لأن

  )9(".نفق عليهم يلحقون بالمرأة ولا تأولاد الرجل من سفاح لابالرجل وهو ينفق عليهم بينما 
المرأة التي يذهب "...وهناك سبب آخر للانفصال هو غياب الرجل مدة طويلة عن زوجته 

وقانون قسطنطين .  وتنقطع أخباره يمكنها الزواج ثانية لأن بيدها حق الطلاقإلى الحربزوجها 
؛ وإذا عاد زوجها  أربعة أعوام تبعث بعدها قسيمة الطلاق إلى القائدكان يجبرها على الانتظار
  )10(".لايمكنه أن يقاضيها بالزنا



أي أنه كان . الزوجولكن قانون جستنيان كان يصر على أن تأتي بالبرهان على موت "
 فهو يطلب أمراً صعب التحقيق وبياناً عن .يطلب برهاناً إيجابياً بينما كان البرهان السلبي يكفي

 فراركان يفترض جريمة، أي " لحوادث كثيرة؛  وهو معرض، على مسافة بعيدةمصير إنسان
 بحرمانهن من ولقد آذى هذا القانون النساء. موته، بينما كان من الطبيعي أن يفترض الزوج
  ."، وآذى الأفراد بتعريضهم لألوف المخاطرالزواج

  )11( :وهيجل أيد الطلاق ان لم يكن بسبب مزاج عابر
لا توجد رابطة شرعية لايمكن أن يكون هناك إرغام للناس في الزواج، ومن ناحية أخرى "

أخلاقية ثالثة سلطة ولكن هناك . وايجابية تمسك طرفين حين تصبح تصرفاتهما معادية ومعاكسة
وهذه السلطة . للهزات بسبب نزوات أو مزاج كاره عابرتؤيد حق استمرار الزواج اذا تعرّض 

للطرفين وقد تمتنع عن إثبات الطلاق حتى تقتنع بأن بين هذه الأوضاع وبين الغربة التامة تميز 
  )12(" .الغربة كاملة

، أكانت الكنيسة أم بسلطة أخلاقيةهو منظمة أخلاقية فلا يجب أن يحل الاّ بما أن الزواج "
تاما بسبب الزنا مثلا فيجب أن تسمح حتى السلطة فاذا كان الطرفان قد نفرا نفورا . المحكمة

  ".الدينية بالطلاق
  .على عكس التسرّي فحله يجب أن يكون صعباولكن بما أن أهداف الزواج أخلاقية 

بالأساس رغبة طبيعية، بينما هذا ي ان التمييز بين الزواج والتسري هو أن الأخير يرض"
تذكر في الحياة الزوجية دون  ولهذا السبب فان التجارب الجسمية .الرضى هو ثانوي في الأول

ولكن لهذا السبب أيضا يجب أن .  نطاق الزواج يحمل الشعور بالعارخجل بينما ذكرها خارج
سام حتى يبدو كل شيء عداه وهذا الهدف هو غير قابل للحل لأن أهدافهأخلاقية، يعتبر الزواج 

 ولكنه ليس . لأن العاطفة خاضعة له،لا يجب أن يفصم الزواج بسبب عاطفة. هاجزا خاضعا له
  .وجد الطلاق" من أجل قسوة قلوبكم "مستحيل الحل الاّ بالمبدأ، لأنه كما يقول المسيح 

ضد لأخلاقي أن يجعلوا الإنفصال صعبا ما أمكن ويتمسكوا بحق النظام اان على المشرعين
  )12( .."شهوات النفس



، ولكن لا يستمر بأي ثمن  أن يكون صعبا، يرى نفس الرأي في الطلاقوجون ستيوارت مل
  :زواج فاشل

همبولد في مقاله الذي أقتبس منه يقول أن في اعتقادهالراسخ أن جمبع ان بارون ولهلم "
الاّ لزمن كون ملزمة شرعابما فيها العلاقات الشخصية والخدمات لا يجب أن تالإرتباطات 

أكثر من الإرادة المعلنة منسجمة معخها، فان حلها لا يستلزم وما لم تكن مشاعر الطلرفين . محدود
." لا يناقش في عبارة بين قوسينبالغ الأهمية والتعقيد ان هذا الموضوع . في ذلكلأحد الطرفين 

)13(  
، ى استمراريه بالتصرف بطريقة معينةعلاذا شجع انسان آخرإما بالوعد أو السلوك أن يعتمد 
الإفتراض، تنشأ سلسلة جديدة معه من أن يبني توقعات وحسابات، ويرهن خطة حياته على هذا 

وأيضا اذا كانت العلاقة بين . تجاهلهامن جانبه تجاه ذلك الشخص لا يمكن الإلتزامات الأخلاقية 
في  وكما ،رافا ثالثة في وضع خاصلها نتائج على آخرين، اذا كانت تضع أططرفين متعاقدين 

 نحو لزواج، تؤدي الى خلق أطراف ثالثة، فانها تنشئ التزاماتمن الطرفين المتعاقدينحال ا
تأثرا كبيرا الأطراف الثالثة، وتحقيق هذه الإلتزامات، وأسلوب التحقيق في كل الأحوال يتأثر 

يستنتج من هذا، أن هذه الإلتزامات  ولا. باستمرار أو انفصام العلاقة بين طرفي العقد الأصيلين
عنصر سعادة طرف مشمئز؛ ولكن هناك تمتد لتتطلب استمرار العقد بأي ثمن على حساب 

ضروري في المسالة؛ وحتى لو لم يكن هناك من فرق في الحرية الشرعية للطرفين في أن يطلق 
 على الإنسان أن يأخذ كل ان. في الحرية الأخلاقيةأحدهما الآخر فان هناك بالضرورة فرقا كبيرا 

قبل أن يقدم على خطوة لها هذا التأثير على المصالح الحيوية هذه الظروف بعين الإعتبار 
  ..للآخرين

*   *   *  
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  السابعالفصل 

  الملكية الزواجية 

  في العصور الحديثة
 

  قوانين متعلقة بالزوج والزوجة من حيث الملكية الشخصية
  

  :البائنة
ففي التشريع حتى سن القانون . هي كلمة تعني الملكية التي تقدمها المرأة لزوجها عند الزواج

زوجة تنتقل قانونا الى الزوج ،  كانت ملكية المرأة المت1870المتعلق بملكية المرأة المتزوجة عام 
 وقد عدل هذا القانون الصارم بأحكام يحق فيها اعداد التسويات للمستقبل التي ينتج .بشكل مطلق

عنها انتقال الملكية الى المؤسسة الزوجية إما عن طريق الرجل أو المرأة أو كليهما، وإما من قبل 
 وبينما كانت تلك الأملاك .اه هذه الأسرةمهتمين برف) كوالدي الطرفين أو أحدهما(أشخاص آخرين 

الشرعية مخولة لتصرف أوصياء التسوية فان منافع الملكية المتضمنة في التسوية تكون حسب 
 وهكذا فالقانون لا يعطي الحق للمرأة المتزوجة بالتملك بينما في حق التسوية يكون .بنود الفعل

مرأة المتزوجة لم تعد التسويات الزوجية ضرورية فعندما أجيز تشريع ملكية ال. الأمر مختلفا تماما
لحفظ ملكية المرأة على اسمها بالرغم أن الهدف بالطبع الذي هو خلق مال مخصص لمصلحة 

  . الزوجين وأطفالهما بقي على حاله
في بلدان مثل فرنسا حيث بقي التشريع الروماني أساس قانون البلاد، لم تكن أبدا حقوق 

 وبقيت للزوجة حقوق يمكنها على أساسها أن تتخذ .  غير محدودةDotنة الزوج بالنسبة للبائ
  .خطوات شرعية لتحمي ملكيتها التي أتت بها الى مؤسسة الزواج

في كثير من المجتمعات البدائية يدفع الأزواج مهورا لآباء زوجاتهم، وتكون الزوجة في 
 بمعنى أن العروس أو والدها يدفع للزوج  ان فكرة البائنة هي مختلفة تماما.الواقع مشتراة من أبيها

 ولكن مؤسسة الدوطة في قيامها بهذه .ليساعده على إداء المسؤوليات المترتبة عليه في الزواج
الوظائف البسيطة الأساسية بالنسبة للزواجات العادية لعبت دورا هاما في بناء قوة وثروة العائلات 



ان أهمية البائنة في تشكيل سياسات الحكومات . الكبرى، وحتى في تقرير حدود وسياسات الدول
  : المطلقة تتلخص بالعبارة البليغة

  ." الآخرون يشنون الحروب وأنت أيتها النمسا تتزوجين"
  

    مبدأ الوحدة
القانون الانجليزي عامل الزوج والزوجة كوحدة باعتبار أن شخصية الزوجة منصهرة في 

ولكن .  بعيد للحاجات الاجتماعية في القرون الوسطى وكان هذا الوضع يستجيب الى مدى.الزوج
هذا المبدأ كان لا يزال يشرح ويطبق في القرن الثامن عشر وأخذ به وليم بلاكستون وتبنته 

وهذا يطابق القانون الروماني القديم حيث تكون المرأة في . المستعمرات الأميركية بعد الثورة
في روما كما في انجلترا مؤخرا، وفي الولايات  ف. خاضعة لزوجهاManusالزواج حسب قانون 

ولكن مبدأ الوحدة لم يتلاش، . المتحدة وغيرها قبل مبدأ المساواة بين الزوج وزوجته في الواقع
 أما الغارات على قانون الوحدة .ولا هو قابل للتلاشي تماما لأن الزواج يتضمن تشاركا أسريا

 وفي .لزوجة لقريب داني القرابة منها وليس للزوجفكانت غايتها في الأصل الاحتفاظ بملكية ا
الطبقات المالكة كانت هذه السياسة تتبع قرونا قبل أن تنشأ فكرة مساواة الجنسين ويدافع عنها 

   .بشكل جدي
  

 العلاقات الشخصية 
ان الزوج وزوجته كلاهما له الحق في جسد الآخر وفي التعايش والمشاركة الحياتية لانجاب 

 ويفرض القانون الشائع على الزوجين أن يقوما بواجبهما في المشاركة العاطفية .عالتهمالأطفال وإ
ان الزوج والزوجة كما يصفهما قاض مرنبطان معا بحقوق وواجبات لا يمكن وصفها . المتبادلة

 وتترجم في الممارسة بالإخلاص الزوجي Consortiumوهي تجتمع كلها تحت كلمة المعاشرة 
 .مساعدة، وأن يتعاونا كلاهما لخير أسرتهما ولرعاية أطفالهما والوصاية عليهممن الطرفين وال

) وأحيانا الزوجة(وهكذا بفضل المعاشرة يكون عليهما واجب المشاركة في    بيت، وعلى الزوج 



. أن يكسب المال ليعيل الطرف الآخر والأطفال، وعلى الزوجة أن تدير المنزل وترعى الأطفال
  . أن يكون لأحدهما مع الآخر وصال زواجيومن حق الزوجين

  
  المساواة 

أين يعيشان، فان القانون القديم : اذا اختلف الزوجان في أمور تتعلق بحياتهما الزواجية مثلا
لقد كان هذا القانون هو السائد حسب التقاليد في القارة الأوروبية . يعطي الزوج حق اختيار القرار
ة في أن على الزوج واجب حماية الزوجة وعلى الزوجة واجب أما القوانين المدنية الفرنسي
 ومع ذلك بقي الزوج في فرنسا كما في سويسرا رأس العائلة 1938الطاعة فانه أبطل في عام 

وفي كلا البلدين للرجل ). الزوج والزوجة والأطفال(على شرط أن يستخدم سلطته لصالح الأسرة 
 القانون الفرنسي أن ترفض مشاركته فيه في أحوال حق تقرير مكان السكن، ويمكن للزوجة في

استثنائية عندما يكون هناك خطر أخلاقي أو نفسي لها أو لأطفالها حيث يقرر القاضي مكان 
وفي .  وفي بلاد أخرى أدت المطالبة الحديثة بالمساواة بين الجنسين الى تغييرات جذرية.إقامتها

 حسب متطلبات المساواة، القانون بأن للزوج الحق في 1957جمهورية ألمانيا الفدرالية ألغي عام 
وقررت محكمة . أن يقرر المسائل المتعلقة بالحياة الزوجية، وبصورة خاصة، السكن الزوجي

أما فيما .  بأن للزوجين حقا متساويا في تقرير المسكن الزواجي1949الاستئناف الانجليزية في 
ان . كثر صوابا ومعقولية هو الذي يأخذ به القاضييتعلق باختلاف وجهات النظر فان الرأي الأ

. مبدا المساواة محدود في الواقع عند الممارسة باختلاف وظائف الجنسين طبيعيا وبالتالي اجتماعيا
فمثلا يعتبر الأمر معقولا في أن تعيش العائلة قرب مكان عمل الزوج الذي هو بشكل طبيعي 

رته يمكنه في الواقع أن يلعب دورا رئيسيا في تقرير مكان وهو في تغيير مهنته أو تجا. المعيل لها
 وفي كل الشؤون التي تتعلق بحراسة وتنشئة وثقافة الأطفال فان للزوج والزوجة .السكن الزوجي

 ومأخوذ به في اللايات 1925 وهذا القانون قائم في انجلبرا منذ عام .حقوقا متساوية تماما
ل الرجل يقرر مكان السكن فاذا لم تتبعه الزوجة تكون متهمة  ولكن، بصورة عامة لا يزا.المتحدة

 وفي قوانين الستينات تلاشى حق الزوج في منع زوجته من .بالهجر الا اذا تنازل هو عن حقه
 ولا يزال باقيا من آثار عدم المساواة الماضية إجبار الزوجة على أن .العمل المأجور خارج البيت



فانها تستطيع أن تضيف اسمها الى 1957نون الجديد الألماني لعام أما في القا. تتخذ اسم زوجها
  .اسم زوجها

  
  الارغام 

وأحيانا، ) النفقة الشرعية(الإعالة المالية : ان حق المعاشرة ينشأ عنه مطلبان مرغمان وهما
 في كثير من البلاد يوجد حق قائم على الشريعة في الحصول على أمر .امتلاك ورعاية الأطفال

ولكن مثل هذه الأحكام لا يمكن "لإرجاع الحقوق الزوجية الى حالتها الأصلية "لمحكمة    من ا
 1891ان محكمة الاستئناف الانجليزية في . إرغامها بحيث تؤدي الى السجن أو الى حجز الملكية

 ويمكن أن تفرض الحقوق .أقرت أنه لا يجوز فرض المعاشرة على أي من الزوجين بالاكراه
قاعدة، كشيء مميز عن الملكية بشكل غير مباشر في إجراءات الطلاق أو الافتراق، الشخصية ك

ان الوحدة الزوجية . والمحكمة تقرر اعطاء السكن للطرف الذي وقع تحت هجر الطرف الآخر له
فحقوق الزوج والزوجة المتبادلة تظهر في . تشغل المحامين بشكل رئيسي عندما تنكسر أو تتمزق

  .الأزواج الناشئة من أزمة زواجيةالاجراءات بين 
وحسب القانون الانجليزي . ان حق المعاشرة، يمكن على أية حال أن يؤثر على جهات ثالثة

والزوج يمكن أن . فان الزوج أو الزوجة قد يؤذيان من أطراف ثالثة محرضة تتدخل في المعاشرة
. رة زوجته وخدماتهايطلب التعويض من طرف ثالث يسبب له أذى شخصيا بحرمانه من معاش

  .وفي بعض الولايات في الولايات المتحدة ألغيت الدعاوي المتعلقة بالتحريض على الهجر بمرسوم
  

  استمرار مبدأ الوحدة
ان مبدأ الوحدة لا يزال حيا في في بعض المناطق بينما في معظم البلاد يمكن للزوجة أن 

 من بينها الولايات المتحدة يمكنها أيضا أن تأخذ جنسية مستقلة عن زوجها، وفي كثير من البلاد
تحصل على سكن شرعي منفصل، والقانون الانجليزي والاسكتلندي يأخذان في الحسبان أن يكون 

 وهذا القانون الذي كان لا يزال سائدا .سكن الزوجة تابعا لزوجها ويستطيع تغييره دون استشارتها
  .تلكات الشخصية لكلا الزوجينفي بداية الستينات له مزية التطبيق على المم



ولكن . في القانون عامة لا يرغم الزوجان ولا يسمح لهما أن يقدما شهادة الواحد ضد الآخر
في انجلترا ألغي هذا القانون بمرسوم في الأحوال المدنية تماما وفي الاجراءات الجرمية الى حد 

بقصد التشهير ولا يجبر أي من ان المراسلات بين الزوجين لا ينشأ عنها فعل أو ملاحقة . ما
والزوج والزوجة لايتهمان بتآمر أحدهما على الآخر، ما داما .  الزوجين على كشفها أمام المحكمة

يتعايشان، بسرقة أحدهما ممتلكات الآخر، الا اذا كان أحد الزوجين قد هجر وترك الآخر أو كان 
 .على وشك أن يهجر أو يترك الآخر

  
  الملكية وملزومياتها 

كل الأنظمة الحديثة للملكية الزواجية هي من نوع التسوية الهادفة الى وفاق واستقرار 
وخصوصا فيما يتعلق بالأراضي (لكلا الزوجين ) الأقارب( الجماعة الأسرية، ومصالح العائلة 

، ومبدأ مساواة الجنسين الذي يسيطر على التشريع حتى ولو لم يكن معبرا عنه في )والاستثمارات
حيث تكون كل ثروة الزوج والزوجة أو " (المشاركة" هناك نموذجان للملكية في الزواج .تورالدس

حيث يسترد كل طرف ما كان يملكه عند " انفصال الثروة"بعضها ملكا مشتركا في القانون، و
وفي الممارسة والتطبيق لكلا النموذجين ظواهر ). الزواج أو ما حصل عليه خلال الحياة الزوجية

 .خر ولكن التشديد يعتمد على السياسة الاقتصادية والاجتماعية أكثرمن الآ
  

  القانون العام الأنجلوأمريكاني 
في القانون العام يحصل الزوج عند الزواج على كل الملك المنقول لزوجته لأنها لا تستطيع 

تحتفظ  وهي .فكل ما تدعيه بأنه ملكها يصبح ملك الزوج. الاحتفاظ بمثل هذه الملكية الخاصة
بملكيتها في ملكها المؤجر والمقتنيات مثل فوائد الديون والأسهم والاستثمارات المشابهة، ولكن 

ويبقى هذا الحق للزوج ومن ضمنه الحق في البيع وحيازة ما . ليس لها الحق في التصرف فيه
ها  أما الأرض فان.ينجم عن البيع وجمع الديون لصالحه، وحق الحصول على الأجور والفوائد

تبقى ملكها وليس لها أو للزوج حق التصرف بها وحده، ولكن هناك عدد من التدابير يمكن لهما 
 . وأكثر من ذلك فان الزوج له حق الاستفادة من الدخل بعدها.بموجبها التصرف بها بشكل مشترك



 .رعومن ثم يذهب الى وريثها في الش)حق الطاعة(واذا كان هناك ذرية فان الحق يمتد حتى موته 
والزواج ليس له تأثير على ملكية الزوج الا اذا مات وخلفته، فان لها، في ظروف معينة الحق في 
جميع دخل الأرض أثناء حياتها التي كانت في حوزته الشرعية أثناء الزواج وهو الحق المعروف 

لا يزالان في كثير  ان حق الطاعة والبائنة قد ألغيا من القوانين الانجليزية ولكن ".باسترداد البائنة"
 وبما أن المرأة المتزوجة لا تستطيع التصرف بملكيتها فإنها .من الولايات في الولايات المتحدة

 وعلى العموم .بالتالي غير قادرة على الارتباط بعقد باسمها، الا اذا كانت تتصرف كوكيلة لزوجها
ولا تستطيع . طبيعية كزوجةفان الزوج ملزم بجميع العقود التي تبرمها في مسار واجباتها ال
وهي غير قادرة أن توصي . ارتكاب جنحة تحاكم عليها، بل ان الزوج ملزم معها بشكل مشترك

  . وهي تستطيع أن تقيم دعوى في المحكمة فقط بالاشتراك مع زوجها.بشيء
  

  الملكية والوضع الاجتماعي
ها وبالتالي من إبرام العقود، بما أن القانون العام منع المرأة المتزوجة من التصرف بملكيت

فانه ربط بين مشكلتين مختلفتين تماما، تأثير الزواج على ملكية الزوجين والوضع الشرعي لامرأة 
ان المساواة في حقوق الزوجين وهو يتضمن قدرة تامة على ايرام العقود لا يتلاءم مع . متزوجة

منذ ( ها كما في القانون الفرنسي نظام يكون بموجبه للزوج حق التصرف بملكية زوجته وفوائد
وفي القوانين الاسبانية المعمول بها في ثماني  ) 1942 و 1938تصحيح الأحكام المدنية في 

أريزونا، فلوريدا، ايداهو، لويزيانا، :  وهي" المشاركة في الثروة"ولايات أميركية تأخذ بقانون 
 .نيفادا، نيومكسيكو، تكساس وواشنطن

  
  ةقانون فصل الملكي

في انجلترا وفي الولايات المتحدة نتجت المساواة في الوضع الاجتماعي والفعالية في قانون 
 ان المشاركة في .العقود والمقاضاة واجراءات الملكية والمدنية عن فصل ملكية الزوج والزوجة

 ألغيت  فعندما.الملكية لم يكن أبدا قانونا معمولا به في انجلترا وفي معظم الولايات الأميركية
 .الحقوق القانونية للزوج فان انفصال الملكية حل محلها ومن ثم مساواة الزوجين



هو تام في انجلترا وسكوتلاندة والولايات الأميركية التي " الملكية المنفصلة"ان تطور وتكامل 
وهذه الحال بدأت في القرنين السادس والسابع عشرحين حاول " بالملكية المشتركة"لا تأخذ
 فعندما أصبح استثمار .ون أن يتلاءموا مع احتياجات الاقتصاد الرأسمالي في أول نشأتهالمحام

) الأقارب(المقتنيات عدا الأرض شائعة أصبحت الحاجة ملحة ليحفظ لعائلة المرأة المتزوجة 
 .ولذريتها تلك الأملاك التي حصلت عليها بوصية أو كهدية من والدها أو عضو آخر من عائلتها

امت محكمة العدل بالتدخل كي تمنع حق الزوج في الاحتياز والتصرف بممتلكات ومن ثم ق
فاذا أعطيت هذه الممتلكات بوصية أو بتسوية زواجية الى أوصياء لاستخدام المرأة . زوجته

المتزوجة المنفصل فان محاكم العدل تجبر الوصي على أن يطبق ويتصرف بالممتلكات حسب 
وهكذا ولد . يحتفظ بها لاستخدام الزوجة المنفصل ولا يعطيها للزوجتوجيه الموصي مثلا اذا كان 

قانون الممتلكات المنفصلة للزوجة في محاكم العدل، وكان أول قطيعة حاسمة مع قانون الملكية 
 وهذه الملكية يمكن اعطاؤها للزوج للزوج واعتباره وصيا عليها، وهو .الزواجية المشتركة العام
ويمكن أن يهب الزوج زوجته . دل أن يحتفظ بها للاستخدام المنفصل لزوجتهملتزم أمام محاكم الع

ومع ذلك ففي احقاق الحقوق لا يعتبر الزواج إعلانا ضمنيا بالثقة . ملكية ويتصرف كوصي عليها
ان منافع ملكية منفصلة قد اقتصرت على نساء من طبقات تستطيع أن تدخل في . من ناحية الزوج

  .خصوص الوصايا والتسوياتصفقات مع المحامين ب
وفيما يتعلق بملكيتها المنفصلة، فان المرأة المتزوجة، فان المرأة المتزوجة تستطيع أن تدخل 

أو ) الى شخص آخر على قيد الحياة(في عقود وصفقات أخرى وتستطيع التصرف بملكيتها 
عائلتها أن تخضع وأصبح شائعا لحمايتها وحماية . بوصية تعود الى قوانين القرن السادس عشر

مثل هذه الملكية لقيود على تنازلها عنها فيصبح من المستحيل عليها التصرف بها أو في دخلها 
 ومثل هذه القيود على التنازل والاحتياط بالرغم أنها باطلة على العموم تؤيد عندما .المستقبلي

أرهف علاقة عدم ان انصاف المرأة . تتعلق بهدية الى امرأة متزوجة لاستخدامها المنفصل
المساواة بين الجنسين، وأضاف الى ذلك عدم المساواة بين النساء المالكات والنساء في الطبقات 

  .العاملة والوسطى الدنيا
  



  التشريع الحديث
ان التشاريع التي سنت في القرنين التاسع عشر والعشرين في الولايات غير المشاركة في 

 ففي .خذ باعتبارها التغلب على الاجحاف قي كلا النظامينالملكية وفي انجلترا قد صممت لتأ
خضوع "  وقوي هذا التوجه بكتاب جون ستيوارت ميل 1857انجلترا بدأت هذه التشاريع في 

 ثم حل .1882 و 1870 وأدى الى أحكام ملكية المرأة المتزوجة في عام 1869عام " النساء
، 1935وجات ورفع الضر عنهن في عام  القانون الاصلاحي للنساء المتز1882محل تشريع 

 وكان تأثير هذه التشاريع أن ألغت تماما .وأضيف اليه تشريع بالغاء القيود على التنازل والاحتساط
حقوق الزوج في ملكية زوجته حتى في غياب حقوقها في الملكية المنفصلة مما جعل لها وضعا 

الملكية والاجراءات، وأدخل فصل مساويا للرجل غير منقوص في شؤون العقود والمقاضاة و
الملكية، وألغيت جميع القوانين التي بموجبها كان الزوج مسؤولا عن ديون زوجته أو ملزومياتها 

 وهذا هو القانون السائد في الولايات المتحدة غير العاملة بمبدأ .الا اذا كانت تعمل كوكيلة عنه
ونين في انجلترا يعطيان الأرملة حق  المسن1952 و 1925المشاركة، والى هذا فان تشريعي 

وراثة أملاك زوجها بدون وصية يوصي بها كما أن للزوج الحق في وراثة أملاك زوجته 
المتوفاة، وغير قانون الارث بحيث يجعل أملاك الزوج المتوفي ينتقل الى الحي في معظم حالات 

 .الارث بدون وصية
  

  تعديل قانون انفصال الملكية 
ذ بالاعتبار المشاركة الأسرية واندماج المداخيل والأملاك والالتزامات التي ان القانون يأخ

فالمحاكم في انجلترا مخولة بالتشريع لمحاصصة الممتلكات بين . تنشأ عنها بشكل طبيعي
الزوجين، وتملك القوة لتقسم بالتساوي الأملاك والمقتنيات التي حصلا عليها بكسبهما وتوفيرهما 

وقد استخدمت المحاكم هذا . ن مساهمة كل منهما بالمال الذي اشتري به الملكبدون الاستفسار ع
الاجتهاد لتحمي الزوجة المهجورة من عسف الرجل الذي تخلى عنها ويريد طردها من دار هو 

ويستطيع الزوجان أن يقاضي أحدهما الآخر في الظلم الذي لحق . المالك أو المستأجر الشرعي لها
ولكن المحكمة بوسعها ايضا أن توقف الاجراءات اذا لم يكن لأحد الطرفين بأحدهما من الآخر، 



والمحكمة في تحرسها تعالج أحوال الأذى الواقعة على أحد الزوجين عندما . منفعة جوهرية بها
وبالرغم أن الزوجين يمكنهما التدخل ودخول المحاكم .  يؤكد حقوق ملكيته ضد الطرف الآخر

المحاكم تتأبى الولوج في الترتيبات الأسرية العادية اليومية ما بين الزوج لاثبات حقوقهما الا أن 
وتستمر المرأة المتزوجة في ربط زوجها بعقود خلال القيام بواجباتها الأسرية ان كانا . وزوجته

فقانون ضريبة الدخل وقانون الضمان الاجتماعي ومداخيل . يعيشان معا أو يكون قد هجرها
 . وهذا ما يجري على نطاق واسع في الولايات المتحدة.مة لأهداف عديدةالزوجين تكون متضا

  
  أنظمة المشاركة الزواجية 

حيث يقوم الزواج على المشاركة في الملكية، ) عدا الاتحاد السوفياتي سابقا(في جميع البلاد 
ى يدير الزوج الملكية المشتركة ويتصرف بها، ويكون من واجبه أن ينظر بعين الاعتبار ال

 وهذه هي الحال في الولايات المتحدة وفي كويبك وجنوب افريقيا وجنوب .مصالح زوجته
وعلى أية حال فان المدى الذي تكون فيه ملكية .روديسيا وفي فرنسا واسبانيا وأميركا اللاتينية

ففي الكويبك وجنوب أفريقيا تشمل المشاركة كل . الزوجين مشتركة يختلفمن بلد الى آخر
وفي الولايات المشاركة في الولايات المتحدة تشمل ما . ما عدا ما يستثنى منها عند العقدالمقتنيات 

 وفي فرنسا تشمل كل الممتلكات .حصله الزوجان خلال فترة الزواج من كسبهما وتوفيرهما
أي الأرض التي لم (المنقولة وكل الأراضي التي حصل عليها الزوجان من عملهما أو توفيرهما 

وهذه التدابير )  أي منهما عند الزواج، ولم تعط أو تورث من طرف عائلتي الزوجينيكن يملكها
 وفي جميع البلاد التي تأخذ 1804تعكس عادات المجتمع الفلاحي التي ثبتت بقانون نابليون لعام 

بالمشاركة الزواجية تكون العقود والتسويات شائعة خصوصا بين الطبقات الأكثر ثراء في المدن 
ولا يوجد مجتمع . غب في تبني أنظمة فصل الملكية مثلا في سويسرا وسابقا في ألمانياالتي تر

يعمل بالقوانين الجارية الا ويكون للزوج الحق أن يدير ويستمتع بدخل ممتلكات معينة من زوجته، 
  .بالرغم أنها لا تكون فد حصلتها بكسبها

  
  المشاركة في الفائض



بلدان مثل الدنيمارك وفنلندة وأيسلندة والسويد والنرويج في السنوات الأخيرة حاولت بعض ال
 أن تجمع مزايا فصل 1957والجمهورية الفدرالية الألمانية، وفي مختلف الأشكال، منذ عام 

 وكلها توصلت الى أن الملكية تبقى منفصلة، ولكن في حال .الملكية الى المشاركة الزواجية
أو انفصال الزوجين، فان مجموع الممتلكات أو فائض انحلال رابطة الزواج بالموت أو الطلاق 

تلك الممتلكات المجتمعة تقسم بالتساوي بين الزوجين أو بين الزوج الباقي على قيد الحياة 
وهكذا فان كسب ووفر كلا الزوجين يعود بالنفع . والمتصرف بأموال الزوج المتوفي قبل الوفاة

 تساهم بملكية الأسرة بكسبها ولكنها تنميها بحسن  وربة المنزل التي لا.الى الطرفين بالتساوي
ان هذه المشاركة في الفائض يعتبر أعدل . تدبيرها تحصل على استحقاقها من الملكية المتجمعة

  .وأكفأ حل لمشكلة الملكية الزواجية في المجتمعين الصناعي والمديني
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  الفصل الثامن
  المرأة في الأدب الرأسمالي

  صورة أدبية 
  

هذه صورة حية لردود فعل المجتمع الروسي في قصة طلاق بيير وهيلين من رائعة 
  .ورغ حينذاك كما كانت عليه عواصم أوروباوكانت موسكو وبطرسب "الحرب والسلام"تولستوي 

 كان منزلهما في بطرسبورغ .نادرا ما كان بيير يرى زوجته وحدها في المدة الأخيرة"
 وفي الليلة التالية للمبارزة لم يذهب الى غرفة نومه، بل بقي في .وموسكو دائما مليئا بالزوار

  .  بزوخوفغرفة والده، تلك الغرفة الواسعة التي مات فيها الكونت
 .استلقى على الأريكة يريد أن ينام وينسى كل ماجرى له ولكنه لم يستطع الى ذلك سبيلا

ثارت لديه الذكريات فلم ينم ولم يبق في مكان واحد بل انتصب واقفا يذرع الغرفة بخطوات 
ها،  تخيلها في الأيام الباكرة لزواجهما بكتفيها العاريين وبنظرة وانية والهة على وجه.سريعة

ورأى فجأة قربها وجه دولوخوف الوسيم، الوقح، الساخر كما رآه في الحفلة ثم الوجه نفسه شاحبا 
  .مرتجفا يكابد الألم وهو يدور ويهبط على الثلج

ولماذا ! نعم هذا ما حدث.ماذا حدث ؟ لقد قتلت عاشقها، نعم قتلت عاشق زوجتي"وسأل نفسه 
  ."نك تزوجتهالأ"وأجابه صوت داخلي " ؟ كيف فعلت ذلك ؟

ولكن في أي أمر تلام؟ في أنك تزوجتها دون أن تحبها، في خداعك لها ولنفسك؟ "وتساءل 
وعادت اله الذكرى بحيوية في تلك اللحظة بعد العشاء في قصر الأمير فاسيلي عندما كلمها بتلك 

ى في ذلك  حت!كل شيء نتج عن ذلك"وفكر " أنا أحبك"الكلمات التي وجد صعوبة في التلفظ بها  
 وهذا ما كشفت عنه .الوقت أحسست به، أحسست أنه ليس كذلك، وأنه ليس لي الحق في فعله

  ".الأيام
 كانت حية، مهينة، مجللة بالعار ذكرى اليوم .وتذكر شهر العسل وتضرج وجهه للذكرى

ووجد التالي للزواج عندما خرج من غرفة نومه الى المكتب قبل الظهر بقليل في منامته الحريرية 
هناك القيم على أملاكه، الذي انحنى باحترام، ونظر في وجهه والى منامته ثم ارتسمت على شفتيه 



 فخورا .ولكن كم كنت فخورا بها"  وفكر .شبه ابتسامة كأنما يعبر عن فهم محترم لسعادة مخدومه
رسبورغ، بجمالها المهيب ولباقتها الاجتماعية؛ كنت فخورا بمنزلي الذي أستقبل فيه جميع بط

كم مرة عندما كنت أتأمل أخلاقها كنت . هذا اذن ما كنت أفخر به. فخورا بأنها جميلة لا تدانى
أقول لنفسي بأنني ملوم لأنني لم أفهمها، لأنني لم أفهم رباطة جأشها واغتباطها بنفسها ونقص 

 هذه الكلمة  الآن اذ أقول. كان السر يكمن في أنها امرأة ساقطة.الاهتمامات والرغبات لديها
  ."الرهيبة لنفسي أصبح كل أمر واضحا

 لم تكن تعطيه المال، ولكن تسمح .كان أناتول يأتي ليستلف منها المال وليقبل كتفيها العاريين
 وحاول والدها مازحا أن يثير غيرتها، ولكنها أجابت بابتسامة هادئة أنها ليست مغفلة .له أن يقبلها

 وسألتها يوما فيما اذا كانت تشعر بأي ".عه يفعل ما يحلو لهد"لتغار، واعتادت أن تقول عني 
عارض للحمل، فضحكت بازدراء وقالت بأنها ليست حمقاء لترغب في أن يكون لها أطفال، وأنها 

  . لن تنجب أطفالا مني
وتذكر فظاظتها وبلادة تفكيرها وابتذال التعابير الني كانت طبيعية عندها، بالرغم أنها نشأت 

   .الأوساط الأرستقراطيةفي أحسن 
أخرج  ( Allez vous promener.حاول أن تجرب. .أنا لست حمقاء"كانت دائمة القول 

وعندما كان بيير يرى نجاحها في جذب الشباب والشيوخ والنساء لم يكن يفهم لماذا ) من هذا الأمر
  . لم يحبها

، ولكنه لم يجرؤ على قول "عرفت أنها امرأة ساقطة"، وردد "نعم لم أحبها أبدا"وقال لنفسه 
 والآن هناك دولوخوف على الثلج بابتسامة مغتصبة ولعله يموت، وهو يقابل تأنيبي .هذا لنفسه

  "!مدعيا الشجاعة
كان بيير من أولئك الناس الذين بالرغم من مظهرهم الموحي بضعف الشخصية يرفض أن 

  .  فأخذ يجتر آلامه بنفسه.يبحث عمن يسر اليه بمتاعبه
. كل شيء كان غلطها ولكن؟ لماذا ربطت نفسي بها؟ لماذا قلت لها اني أحبك" لنفسه وقال

ماذا؟ وصمة على اسمي؟ شقاء العمر؟ آه، غير .. .كانت كذبة، بل أسوأ من كذبة وعلي أن أتحمل
  ."  وكلاهما منفصلان عني-ان الوصمة على اسمي وشرفي " وفكر. معقول



لساتان مطرز بالفضة وشعرها مصفف ببساطة،    ودخلت الكونتيس بثوب أبيض من ا
بضفيرتين تلتفان كالإكليل حول رأسها الجميل، هادئة و مهيبة، عدا تغضن غاضب على جبينها 

حسنا ماهذا ؟ ماذا  ":ولم تجلس بل نظرت الى بيير بابتسامة مزدرية، سألت بصرامة.. .المرمري
  ."فعلت ؟ أريد أن أعرف

  "؟...أنا؟ ماذا"وتلعثم بيير 
هكذا تبدو أنك بطل ؟ تعال الآن، فيم كانت هذه المبارزة؟ عن أي شيء تبرهن؟ ماذا؟   " -

  " .انني أسألك
   .واستدار بيير بتثاقل على الأريكة وفتح فمه، ولكنه لم يستطع الاجابة

" وضحكت"لقد صدقت كل ما قيل لك . .اذا كنت لا تجيب، فانني سأخبرك "- وأردفت هيلين 
قالت ذلك بالفرنسية بطريقتها الخشنة مبسطة الأمور ولفظت ".وخوف هو عاشقيأخبروك أن دول

 حسنا ماذا برهنت؟ عم تبرهن هذه !وأنت صدقتهم ". عرضا كأية كلمة أخرى amantكلمة 
 ماذا تكون . وكل الناس علموا بالأمرque vous etes un sotالمبارزة؟ على أنك أحمق، 

 ؟ ويقول الناس أنك كنت مخمورا لا تدري ماذا تفعل، وأنك النتيجة؟ أن أكون ضحكة لكل موسكو
رجلا أفضل منك في "ورفعت هيلين صوتها واشتد انفعالها  " تحديت رجلا تغار منه دون سبب؟

  .."كل شيء
  " أرجوك..لا تكلميني"وغمغم بيير بصوت خشن 

 توجد زوجات لماذا لا أتكلم أستطيع أن أتكلم كما أحب، وسأخبرك بصراحة أنه لا "- فقالت 
  ."  ولكنني لم أفعل des amantsمع أزواج مثلك لا يتخذن لأنفسهن عشاقا 

 لقد .ورغب بيير أن يقول شيئا، نظر في عينيها بتعبير غريب لم تفهمه، واستلقى مرة أخرى
 كان يعلم أن .انتايه ألم جسدي في تلك اللحظة كأنما يضغط صدره حمل ثقيل ولم يستطع التنفس

   .ضع حدا لآلامه، ولكن ما أراده كان رهيباعليه أن ي
  ".أفضل لنا أن ننفصل"غمغم بصوت متقطع 

 كأنما هذا أمر !ننفصل؟ حسنا جدا، ولكن بعد أن تعطيني ثروتك، ننفصل "-وقالت هيلين 
  " !تخيفني به



وأمسك بالسطح المرمري "  سأقتلك "-وقفز بيير عن الديوان واندفع متمايلا نحوها، وصرخ 
 وغاض وجه هيلين ذعرا، وصرخت .ة بقوة لم يعهدها، وخطا نحو هيلين مشرعا اللوحلطاول

ورمى باللوح كاسرا . وأحس بفتنة وفرح الجنون.  لقد بدا في بيير طبع أبيه.وقفزت جانبا
 .كان صوته رهيبا سمعه بذعر كل من في البيت" !أخرجي"اياهوانقض عليها مادا ذراعيه وصاح  

  .ن يفعل في تلك اللحظة لو أن هيلين لم تهرب من الغرفةواالله يعلم ماذا كا
وبعد أسبوع أعطى بيير لزوجته الحق في إدارة جميع أراضيه في روسيا العظمى، والتي 

   )1(.كانت تشكل الجزء الأكبر من ممتلكاته، وغادر الى بطرسبورج وحيدا
ه قد وصلت للامبراطور في الليلة السابقة لاقامة بيير في النزل سمع أن شائعة مبارزت...

وأن من الحكمة له أن يترك بطرسبورغ ونوى بيير أن يذهب الى أملاكه في الجنوب وهناك يقوم 
  . كان يخطط بفرح لحياته الجديدة، حين دخل الأمير فاسيلي فجأة الغرفة.برعاية أقنانه

ت مع ياعزيزي، ماذا جرى لك في موسكو؟ لماذا تخاصم" قال الأمير فاسيلي وهو يدخل 
؟ أنت أسير الوهم، انني أعرف كل شيء، انني أعرف كل شيء، وأستطيع  mon cher هيلين 

  " .أن أخبرك عن ثقة بأن هيلين بريئة أمامك كما أن المسيح كان بريئا أمام اليهود
ولماذا لم تأت الي رأسا كصديق؟ أعرف كل : وأوشك بيير على الاجابة ولكن الأمير قاطعه

 لقد تصرفت كرجل يدافع عن شرفه؛ ولعلك كنت متسرعا ولكننا لن نخوض .شيء وأفهم كل شيء
وأضاف " . تأمل الوضع الذي تضعها واياي فيه في أعين المجتمع، وحتى في البلاط.في هذا

وسحب ذراع بيير ."  تذكر يا ولدي العزيز.انها تعيش في موسكو وأنت هنا" خافضا صوته 
 دعني أكتب لها رسالة في الحال، . أن تشعر بهذا بنفسك انني أتوقع.الأمر مجرد سوء تفاهم"

وستأتي الى هنا، وكل شيء سيوضح، أو، يا ولدي العزيز، دعني أخبرك بأنك على الغالب 
  ."ستعاني من ذلك

أعلم من مصادر موثوقة أن الامبراطورة  ".وألقى الأمير فاسيلي على بيير نظرة ذات معنى
  ." وأنت تعلم كم تولي هيلين من حسن التفات.لهدواجير عظيمة الاهتمام بالامر ك

وحاول بيير عدة مرات أن يتكلم، ولكن الأمير فاسيلي لم يدعه يفعل، وخشي بيير نفسه أن 
 والى هذا فان كلمات .يبدأ الكلام بلهجة تحمل الاصرار على الرفض كما أزمع أن يجيب بها حموه



وطرف، وتضرج وجهه، ونهض ثم جلس  " كن لطيفا وبشوشا"المحافل الماسونية قد عاودته 
 لأن يقول الشيْ الكريه في وجه -ثانية، يناضل في أن يفعل ما هو أصعب شيء في حياته 

 كان من عادته أن يخضع للهجة الأمير .الرجل، أن يقول للآخر، كائنا من كان، ما لم يتوقعه
ن، وبأن مستقبله يتوقف على ما فاسيلي اللامبالية الواثقة ولكنه شعر بأنه عاجز عن احتمالها الآ

 فيما اذا كان سيتبع الطريق القديم، أو يخط طريقا جديدا يراه ساحرا في اتباعه الماسونية - يقوله 
   .التي يعتقد بأنه سيولد فيها على حياة جديدة

وسأكتب لها بنفسي، وسنقتل " نعم"والآن ياولدي العزيز، قل "وقال الأمير فاسيلي عابثا 
  ."مينالعجل الس

  : ولكن بيير قاطع الأمير فاسيلي دون أن ينظر اليه، بثورة جعلته مثل أبيه، وغمغم هامسا
   .وقفز وفتح له الباب! " من فضلك اذهب. أيها الأمير أنا لم أطلب منك المجيء"

وقد دهش من نفسه وفرح لنظرة الاضطراب والخوف التي بانت على وجه !" اذهب"وكرر 
  الأمير فاسيلي 

  ا بك؟ هل أنت مريض؟ ماذ"
وكان على الأمير فاسيلي أن يذهب دون أن يتلقى  " !اذهب"وردد بصوت يرتجف 

  ) 2(.ايضاحا
ففي . بعد عودة هيلين من فلنا الى بطرسبورج وجدت نفسها في وضع صعب... 

 وفي فلنا .بطرسبورج استمتعت بحماية عظيم يشغل واحدا من أعلى المناصب في الامبراطورية
 وعند عودتها الى بطرسبورج كان الكبير والأمير .علاقة حميمة مع أمير أجنبي شابأقامت 

 كيف تحتفظ بعلاقتها الحميمة - فواجهت هيلين مشكلة جديدة .هناك، ولقد طالبها الاثنان بحقوقهما
  . مع كليهما دون أن تغضب أيا منهما

 يسبب أدنى حرج ولكن ماكان يبدو صعبا أو حتى مستحيلا على امرأة أخرى لم يكن
 ولو حاولت اخفاء أمرها أو .للكونتس بزوخوفا، التي استحقت سمعتها بأنها امرأة بالغة الدهاء

 ولكن هيلين .التنصل من وضعها المحرج بالحيلة، لكانت أفسدت أمرها بالاقرار بأنها مذنبة



تعتقد تصرفت كرجل من العلية يفعل ما يسره، واتخذت سمت امرأة على صواب، كما كانت 
   .كل من عداها ملوم. .نفسها باخلاص، وأن

وحين سمح الأجنبي الشاب لنفسه أن يؤنبها لأول مرة، رفعت رأسها الجميل ملتفتة نصف 
 ان المرأة تضحي . لم أتوقع شيئا آخر! أناني وقاس-أنت ككل الرجال " التفاتة اليه، وقالت بحزم 

ق ياسيد تطلب مني أن أقدم حسابا عن علاقاتي  بأي ح!نفسها من أجلك، وتعاني، وهذه مكافأتها
لقد حاول الأمير أن يقول شيئا ولكن هيلين قاطعته  " !وصداقاتي ؟ انه رجل كان لي أكثر من أب

  :قائلة
حسنا، نعم، قد تكون له عواطف أخرى نحوي غير تلك التي للوالد، ولكن أتكون سببا لأغلق "

 تعلم ياسيد، انني في كل مايتعلق !عروف بالاساءةبابي في وجهه؟ أنا لست رجلا، لأقابل الم
وهكذا أنهت كلامها وهي تضع يدها " بمشاعري الحميمة،  أقدم حسابا أمام االله وأمام ضميري  

   .على صدرها الجميل الرحب وتطلعت الى السماء
  " !ولكن اصغي الي بحق السماء"
  " !تزوجني، وسأكون أمة لك"
  .."أنت.. .وتحط من قدرك لتتزوج بيأنت لا تتنازل ".هذا مستحيل"

                                 .وبدأت تجهش بالبكاء
وحاول الأمير أن يعزيها، ولكن هيلين قالت من خلال دموعها وهي على حال من الذهول 

كانت قليلة جدا، ولكنها ذكرت نابليون (التام بأن لا شيء يمنع زواجها ثانية، وأن هناك سوابق 
  ."وقالت بأنها لن تكون أبدا زوجة لزوجها وأنها قدمت ضحية)  أخرى بارزةوشخصيات

  .." ولكن القانون، والدين"
  لماذا اخترعا اذا لم يستطيعا أن يرتبا هذا الأمر؟ . .القانون والدين"فقالت هيلين 

دهش الأمير لأن ذلك الخاطر البسيط لم يخطر له، ووعدها أن يستشير الاخوة المقدسين في 
   )3(.تمع يسوع، الذين كانت له معهم صلات حميمةمج

بما أنك كنت جاهلة  ":تحولت هيلين الى الكاثوليكية، وأمام كرسي الاعتراف قال لها الأب...
فحوى ما أقدمت عليه فانك أقسمت على الاخلاص الزوجي لرجل لم يكن بدوره يؤمن بالمغزى 



 ان ذلك الزواج يعوزه ادراك . انتهاك للدينالديني للزواج حين ارتبط بك، وقد اقترف عملا فيه
 لماذا زغت منه ؟ أهي خطيئة عرضية لأنك . ومع ذلك فأنت ملزمة بقسمك.الطرفين لمغزاه

 واذا تزوجت الآن مرة ثانية وغرضك انجاب الأطفال فان خطيئتك .تصرفت بدون قصد سيئ
ذ صبرها قالت فجأة وهي تبتسم ولكن هيلين التي نف.."  أولا: ولكن المسألة ذات وجهين.تغفر لك

ولكنني أظن بأنني بارتباطي بدين حقيقي حررت نفسي من التقيد بما  ":احدى ابتساماتها الساحرة
  ."وضعه على عاتقي دين مزيف

علمت هيلين أن المسألة كانت بسيطة وسهلة من وجهة النظر الكهنوتية ولكن موجهيها ...
   .يكون وقع الأمر من قبل السلطات المدنيةكانوا يضعون الصعوبات حتى يعلموا كيف 
 لقد أثارت غيرة الرجل الكبير المتقدم في السن .وهكذا قررت أن تهيئ رأي المجتمع

وأخبرته ما قالته للخاطب الآخر؛ أي وضعت الأمر بشكل يجعل الطريقة الوحيدة ليكون له حق 
لزواج بامرأة لا يزال زوجها  وذعر الرجل كما فعل الشاب من افتراض ا.عليها هو أن يتزوجها

حيا، ولكن اعتقاد هيلين بشكل راسخ أن       الأمر بسيط وطبيعي كالزواج من بكر كان له أثر 
 . ولو ترددت هيلين وأظهرت خجلا أو رغبة في السرية، فان قضيتها كانت تضيع.عليه أيضا

لأمير والرجل الكبير وهي لم تفعل ذلك بل أخبرت صديقاتها الحميمات بسذاجة طيبة أن كلا ا
  . تقدما لخطبتها وأنها أحبتهما كليهما ويزعجها أن تحزن أيا منهما

لو حدث (ولم تلبث أن انتشرت اشاعة في بطرسبورج لاتقول عن هيلين بأنها أرادت الطلاق 
ولكن أن هيلين التعسة والتي تثير الاهتمام هي ببساطة في حيرة ) هذا لعارض الكثيرون هذه النية

 والمسألة لم تعد توضع في اطار فيم اذا كان . تختار بين الرجلين اللذين تقدما اليها للزواجفيمن
 كان حقا هناك بعض .هذا ممكنا، ولكن فيمن يكون كفؤا لها وحسب، وكيف يكون رد فعل البلاط

الأشخاص الجامدين العاجزين عن الارتفاع الى مثل هذه المسألة، والذين رأوا في المشروع 
اكا لحرمة الزواج، ولكن لم يكونوا كثيرين ولقد بقوا صامتين، بينما الغالبية كانت مهتمة بحظ انته

 أما فيما اذا كان خطأ أو صوابا أن تتزوج مرة أخرى .هيلين الطيب وبأي من الخاطبين أفضل لها
 قبل بينما زوجها على قيد الحياة فهذا ما لم يناقشه أحد، لأن هذه المسألة كانت قد سويت من

واذا خطر لك أن تشك في صحة ذلك القرار فانك " أحكم مني ومنك،"الناس، وهم كما يقولون 



 ولم يسمح أحد لنفسه أن يعبر عن رأي .تخاطر بعرض غبائك وعجزك عن الحياة في المجتمع
مضاد للرأي العام غير ماريا دمتريفنا أخروسيموفا التي جاءت من بطرسبورج ذلك الصيف لترى 

 وحين قابلت هيلين في حفلة أوقفتها في منتصف الصالة، وقالت بصوتها الأجش .دهاأحد أولا
 لعلك تظنين أنك !هكذا،  بدأت زوجات الرجال الأحياء في الزواج ثانية"وسط الصمت الراني 

   .اخترعت عجبا؟ سبقك الى هذا أخريات، يا عزيزتي؛ انه يفعل في جميع نزل بنات الهوى
 .غامروا بالشك في تبرير الزواج المزمع كانت أم هيلين، الأميرة كواجينابين أولئك الذين ...

كانت الغيرة تعذبها باستمرار على ابنتها، والآن أصبحت الغيرة تتعلق بموضوع قريب الى قلبها، 
 واستشارت قسا روسيا عن امكانية الطلاق والزواج ثانية .ولم تستطع أن توطن النفس على قبوله

ج، فأخبرها القس أن هذا مستحيل، ولفرحها أطلعهاعلىنص من الانجيل يمنع خلال حياة الزو
 فتسلحت بهذه الحججوذهبت الى .الزواج ثانية طالما الزوج على قيد الحياة) كما بدا له(بصراحة 

ابنتهاباكرا صباح أحد الأيام ووجدتها بمفردها؛ وبعد أن أصغت هيلين الى اعتراضات والدتها 
   .خريةابتسمت بنعومة وس

  .."  كل من يتزوج مطلقة.ولكنه قول واضح"قالت الأميرة العجوز 
تحولت هيلين من الروسية التي لا تشعر بأن قضيتها تتضح فيها الى الفرنسية التي تلائمها 

  .أكثر
Ah maman, ne parle pas de betizes. Vous ne comprenez rien. 

Dans ma position j' ai de devoirs.  
  " في وضعي هناك تعهدات. أنت لا تفهمين شيئا!ا ماما، لا تتكلمي ترهاتأوه ي"

  .." ولكن يا عزيزتي" 
  .."أوه يا ماما، كيف لا تفهمين أن الأب المقدس، الذي له الحق أن يجري الفتاوى"

وفي تلك اللحظة دخلت الوصيفة التي تعيش مع هيلين لتعلن عن قدوم فضيلته، وأنه في قاعة 
   . في أن يراهاالرقص ويرغب

Non, dites- lui que je ne veux pas le voir, que je suis furiux contre 
lui parcequ' il m'a manqué parole. 

  )كلا أخبريه بأنني لاأرغب في رؤياه، انني غاضبة منه لأنه أخلف وعده(



  :وقال شاب أشقر بوجه وأنف طويلين، وهو يدخل الغرفة
Contess, a tout peche misericord.  

  )أيتها الكونتيس، هناك غفران لكل خطيئة(
   .وانسلت من الغرفة.. .ونهضت الأميرة العجوز باحترام وطأطأت رأسها

نعم، هي على حق، ولكن كيف جهلنا هذا في شبابنا الذي لن يعود؟ ومع ذلك فالأمر "وفكرت 
   )4(."بسيط
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  الترجمة للمؤلفة



  الفصل التاسع
  المرأة والثقافة في المجتمع الرأسمالي

  
  

 الرجال أطلقت الرأسمالية المرأة من مجالها الضيق وثقفتها وجعلتها زينة المجتمعات، ووجد
أن من السعادة أن يعيشوا في مناخ يسمح بحرية الحديث، حيث يزين ذلك الجنس الذي يتمتع 

   .بأعظم الفتنة المجتمع، وحيث تحتفظ الزوجات بالمسرة لرجل ويساهمن في تسلية الجميع
ولكن ثقافة المرأة كانت سطحية، حلية تزيدها جمالا، وليست عامل استقلال له، بل أصبح 

   .يجدون في هذه الثقافة سببا من أسباب انحراف المرأة وابتعادها عن التقاليد المسيحيةالرجال 
وانما يقوم استرقاق المرأة على أن الرجال يريدون أن يتخذوها أداة متعة، : "يقول تولستوي

 انهم يحررون المرأة، ويهبون لها حقوقا مساوية لحقوق .ويرون في ذلك خيرا لا اعتراض عليه
وبذلك .  تلك تربية نشأ عليها الأطفال ويقرها الرأي العام. ولكنهم يظلون يعدونها أداة متعةالرجل،

 انهم يحررون المرأة من .تظل المرأة العبد الذليل الداعر، ويظل الرجل ذلك التاجر، تاجر الرقيق
، أجل أن تستطيع متابعة الدروس في مجلس الجامعة، من أجل أن تصبح نائبة في مجلس الأمة

واذا علمناها أن تنظر الى نفسها كما ننظر اليها نحن . ولكنهم يظلون يرون أنها موضوع لذة
جميعا، فستظل الى الأبد كائنا متخلفا، أو أنها بمساعدة أطباء أشرار، تتخذ الإجراءات التي تقيها 

اء، أو من إنجاب الأطفال، فتصبح بذلك مومسا تنحط لا الى درك الحيوانات، بل الى درك الأشي
أنها تصبح ما هي عليه في أكثر الأحوال انسانا خفيف العقل، مصابا بالهستريا، بائسا شقيا لا 

   )1(."سبيل له الى نمو روحي
  : قال العجوز... 

لولا أنه أرخى الحبل على الغارب منذ البدء، ولولا أنه لم يظهر . صاحبك رجل غبي أبله"
لا تأمن . يجب أن تقمع الحرية منذ البدء. ثق بذلك.. شيئا من القسوة والصرامة حقا، لبقيت له
  ." لحصان في الحقل ولا لامرأة في البيت

  : فأسرعت السيدة تقول... 



  "ولكن كيف يعيش المرء مع انسان لا يحبه؟"
  : قال العجوز بلهجة متعالمة

أصبحت .  بهكان الناس في القديم لا يولون هذا الأمر كبير اهتمام، والآن انما أخذوا يهتمون"
اليك "ودرج هذا حتى بين الفلاحين " أريد أن أتركك: "المرأة تقول لزوجها عند أيسر مناسبة

ما !"  فضفائر شعره أجمل من ضفائر شعرك. انني ذاهبة مع فانكا. قمصانك وسراويلك فخذها
  .رأيك في هذا؟ ان أول شيء يجب أن يتوافر في المرأة هو الخوف

  : نا دون أن تريد الامتثالقالت السيدة ملتفتة الي
تهبون الحرية لأنفسكم وتريدون أن تحرموا منها النساء .. هكذا تفكرون أنتم معشر الرجال"

  ." لا شك في أنكم تبيحون لأتفسكم كل شيْ. وأن تسجنوهن
  : فقال التاجر يتابع كلامه في غمز

لمرأة الزوجة فهي آنية ولكن الرجل لا يحمل الى البيت شيئا، أما ا. ما من أحد يمنح اذنا"
  ."  سريعة العطب

كان واضحا أن لهجة الثقة التي كان يتحدث بها العجوز قد أخذت تنتصر على مستمعيه، 
  : قالت. حتى أن السيدة نفسها أحست بأنها غلبت، ولكنها لم تشأ بعد أن تستسلم

فماذا يجب أن . نعم، ولكنني أعتقد أنك توافقني على أن المرأة انسان كالرجل سواء بسواء"
  !" تعمل اذا كانت لا تحب زوجها

  : فلما سمع التاجر هذا الكلام اكتسى وجهه شكلا رهيبا وحرك حاجبيه وشفتيه، ثم ردد يقول
   )2(."لا تخافي، انها ستحب! لا تحب"

  ."لا لن تحب، واذا لم يكن حب، فلا يمكن الاكراه على الحب"قالت السيدة  
وظائف أو المهن المحترمة، وبالتالي الوضع المستقل الذي تكون معه يفتح العلم للمرأة باب ال

 أما نساء الطبقة الدنيا فلقد جرفتهن الثورة الصناعية نحو المصانع أو الحرف .سيدة ارادتها
   .المستقلة المنهارة، ولم يكن حظهن بأفضل من حظ شقيقاتهن في جماعة الأقنان، أو العبيد

فبعد أن يتحدث عن .   صورة لهذه المرأة بعد تحرير الأقنانفي رواية الاخوة كارامازوف
  .الخادم العجوز جريجوري يقول عن زوجته



وزوجته، مارفا أجناتيفنا، كانت تطيع ارادة زوجها من غير اعتراض كل حياتها، ومع ذلك "
كانت ترغب في ترك العمل عند المالك فيودور . فلقد نكدت حياته بفظاعة بعد تحرير الأقنان

ولكن جريجوري قرربشكل قاطع أن . بافلوفتش وفتح محل لهاصغيرفي موسكو بوفرهما الضئيل
وأن عليهما أن لا يتركا سيدهما القديم، " كلام المرأة فارغ، لأن كل امرأة هي عديمة الشرف" 

  "هذا هو واجبهما الآن"مهما كان من أمر لأن، 
   "هل تفهمين ما معنى الواجب؟"سأل مارفا أجناتيفنا 

انني أفهم ما يعنيه الواجب يا جريجوري فاسيليفتش، ولكن لماذا يكون واجبا "فأجابته بحزم 
  ."علينا أن نبقى هنا فهذا ما لا أفهمه

  ."حسنا، لا حاجة لتفهمي اذن، ولكن هذا ما سيكون فلتمسكي لسانك"
 وكان  فلم يذهبا بعيدا، ووعدهما فيودور بافلوفتش بمبلغ صغير أجرة لهما.وهكذا كان
   )3(."يدفعه بانتظام

 العامل الحر، فالمالك هنا لم يعد له حق الاقطاعي -الرأسمالي : كان هذا بدء علاقة جديدة
 والقن المحرر أصبح قادرا على ترك عمله متى شاء، وهو يؤجر عليه بانتظام .على أقنانه

يق لاستقلالها الاقتصادي  أما بالنسبة للمرأة فكان العمل المأجور هو بدء الطر.كالعامل في مصنع
   .بالرغم من كل الاستغلال الذي كانت ضحية له

وفي . ساعدت الثورة الصناعية على نشر العلم، وأقيمت الجامعات حيث كانت تنشأ المصانع
البداية كان قبول الفتيات فيها محصورا، اذ كان يعتقد بأن النساء هن أضعف من أن يحتملن الجهد 

 -لنتائج برهنت أنهن قادرات علىالدراسة دون أن يفقدن صحتهن أو عقولهن ولكن ا. العقلي الجاد
وكان هناك خوف آخر من أن الجامعة للنساء هي انتحار للجنس، لأنهن لن يتزوجن واذا تزوجن 

ولكن الدراسة أظهرت بأن الأمر متعلق بمدى ثروتهن ووضعهن الاجتماعي أكثر . فانهن لاينجبن
 .وكانت ممارسة المهن أصعب من دخول الجامعة. تمما هو متعلق بالرياضيا

ولكنها كانت كما يظن أضعف من أن تقيم .  وكان التعليم أول المهن التي مارستها المرأة
النظام في معاهد تدار بالعصا، ومع ذلك فقد زاد الطلب عليهن في هذا المجال، وكن في وضع 

  .قليليثنى عليهن فيه الثناء الحسن  ولكن يعطين الأجر ال



ولم يكن دخول كليات الطب والحقوق والشريعة أمرا ميسورا، لأن الكنائس والرأي العام 
كانا معاديان  للطبيبات؛ فنشأت مدارس خاصة بتشجيع من أطباء متفهمين لتدريس النساء 

أما في مجال القانون فكان الأمرأكثر صعوبة اذ يتطلب التدريب في مكاتب خاصة، ولكن . الطب
  )4(.اضلن حتى سمح لهن بممارسة مهنة المحاماة أمام القضاءالنساء ن

 ان المحاولات لتحرير النساء قبل الحرب العالمية الأولى باءت بالفشل، ولكن خلال الحرب 
قامت النساء بعمل مسؤول في مختلف الميادين فصدر مرسوم بحق النساء يطالب بعدم التمييز 

  .الترشيح لمنصب عضو في مجلس النواب في البرلمانبينهن وبين الرجال في حق الانتخاب أو 
  :تقول سيمون دي بوفوار

وخرجت من . استعادت المرأة الأهمية الاقتصادية التي فقدتها منذ عصور ما قبل التاريخ"
والآلة هي التي سمحت بهذا الانقلاب لأن الفوارق . البيت لتساهم في الانتاج ضمن المعامل

ولما كان ازدهار الصناعة . اث أصبحت لاغية في كثير من الأحيانالجسدية بين الذكور والان
الفجائي يتطلب يدا عاملة كثيرة لا يستطيع الذكور وحدهم تأمينها، أصبحت مساهمة المرأة 

هذه هي الثورة الكبرى التي حولت في القرن التاسع عشر مصير المرأة وفتحت لها . ضرورية
  .آفاق عهد جديد

ساسية التي تثار بخصوص المرأة هو التوفيق بين دورها في التناسل كانت المسائل الأ... 
ان السبب العميق الذي حصر المرأة في العمل المنزلي، في بداية التاريخ . وعملها الانتاجي

  ) 5(."ومنعها من المساهمة في تعمير العالم هو استعبادها لوظيفة التناسل
تاج؟ من المؤكد أنها ليست من طبقة النبلاء ولكن من هي المرأة التي كانت تساهم في الان

التي كانت سائرة الى الانحلال، وكان نساؤها يصرفن أوقاتهن في الحفلات والمجون، ولا من 
البرجوازية التي كان نساؤها يتعلمن للتزين بعلمهن في الصالونات، وكن تجاه المجتمع سلبيات 

الطبقة التي تحررت حديثا من نظام الأقنان، محدودات التفكير باحثات عن المتع؛    بل من تلك 
اذ أن تعلم . وكان نساؤها يتمتعن بشيء من الاستقلال الاقتصادي اما بعملهن أو من وفر ذويهن

وقد  وضعت على تلك الفئة الطموحة مسؤوليات . المهن أو دخول الجامعات كان مكلفا حينذاك
  .  لهنجديدة فوق طاقتهن؛ في غياب تام من مساعدة المجتمع



كانت حرية المرأة العاملة مصفدة بأغلال الاستغلال العام كالرجل، أما المرأة في الطبقة 
المالكة للأرض أو لرأس المال فكانت طفيلية خاضعة للقوانين السائدة، وحريتها التي كانت تحصل 

لمنتج عليها حين يتفكك المجتمع لم تكن الا حرية سلبية، ليست لها أرضية ثابتة من العمل ا
ولكن مما لا شك فيه أن وضع المرأة الجديد قد . المسؤول ولا من استقلال الارادة الذي يتبع ذلك

أثر في الزواج اذ أصبح اتفاقا بين فريقين حرين واستعادت حريتها في الطلاق كما كانت في 
لرجال عهود الرومان، وفتح لها الباب لتصنع مجدها ولا تقنع كما يقول بلزاك في دفع قلوب ا

  .لتخفق لها
  : يقول مل بخصوص حق التصويت للمرأة

انني . في المناقشة السابقة عن حق التصويت العام لم آخذ في الاعتبار اختلاف الجنس"
فكل . أعتبره غير ذي أهمية في الحقوق السياسية كالاختلاف في الطول أو لون الشعر

 ولكل واحد ..ورغد الجميع متوقف عليهاالمخلوقات الانسانية لها نفس الاهتمام بحكومة جيدة، 
واذا كان هناك من اختلاف، فالنساء بحاجة . حاجة متساوية للتصويت لتأمين حصته من منافعها

لأنهن جسديا هن الجنس الأضعف، فهن معتمدات على القانون والمجتمع . اليها أكثر من الرجال
دة التي تساند الرأي بأنه لاحق للمرأة والانسانية هجرت منذ أمد طويل الفرضيات الوحي. للحماية

فليس هناك من أحد يتمسك بجعل النساء يبقين في خدمته الخاصة؛ أو ان يعدمن . بالتصويت
لقد اصبح . الرأي، أو لايكون لهن رغبة أوعمل بل يبقين خدم منزل للأزواج والآباء والاخوة

 أن يتصرفن بممتلكاتهن -وجات  ويكاد يوافق عليه للمتز-يسمح للنساء اللواتي لم يتزوجن  
وأصبح من الملائم والمناسب للنساء ان . ويكون لهن تجارة ومصالح عملية تماما كما للرجال

وحين ووفق على هذه الأمور فان عدم التأهيل السياسي لم يعد . يفكرن ويكتبن ويكن مدرسات
هو ازدياد التأكيدات على ان جميع اتجاه التفكير في العالم المعاصر . له من مبدأ يستند عليه

رفض دعوى المجتمع في تقرير ما يلائم الأفراد وما لا يلائمهم وما يسمح لهم وما لا يسمح لهم 
واذا كانت مبادئ السياسة الحديثة والاقتصاد السياسي مفيدة، فلتبرهن بأن هذه . أن يحاولوه

 حيثما وجدت انقسامات أو الأهداف يقرر أمرها الأفراد أنفسهم،  وبحرية تامة في الاختيار،
ان العدد الأكبر من الناس سينضمون الى ما هو أكثر ملاءمة لهم على . انحرافات في الميول



أما أن يكون الميل العام للاصلاحات . والطريق الاستثنائي ينتهجه فقط الاستثنائيون. العموم
تامة كل أبعاد أو تعجيز الاجتماعية المعاصرة خاطئة، أو أن عليها أن تنفذ بشكل يلغي بصورة 

  . يغلق أي عمل شريف أمام كائن انساني
. ولكن ليس من الضروري أن نؤكد ذلك للبرهنة بأن النساء يجب أن ينلن حق التصويت

ولو كان من الصواب أو الخطأ أن يكن طبقة تابعة، منذورة للأعمال المنزلية وهدفا للسلطة 
. ق الانتخاب ليكن في مأمن من تعسف تلك السلطةالبيتية، فانهن لا يكن أقل عوزا لحماية ح

فالرجال، كالنساء ليسوا بحاجة الى حقوق سياسية حتى يحكموا، ولكن حتى لا يحكموا بشكل 
 وقد تكون غالبية الذكور وسيبقون كذلك كل حياتهم مجرد عمال في حقول القمح أو في .سلبي

. ت، ولن تكون مطالبتهم به أقل اغراءالمصانع، ولكن هذا لن يجعلهم أقل رغبة في حق التصوي
وأسوأ ما قيل فيه . وليس هناك من يتظاهر بالتفكير بأن المرأة ستسيء استعمال هذا الحق
فاذا كان الأمر كذلك . بأنهن سيصوتن بشكل غير مستقل بناء على طلب أقاربهن من الذكور

فمن صالح . ذلك فلا ضير فيهفاذا كن مستقلات في تفكيرهن ففي هذا الخير وان لم يكن ك. فليكن
وسيكون . الكائنات البشرية أن تنتزع الأغلال عن نفسها حتى لو لم يكن لها رغبة في المشي

هناك تحسن ملموس في الوضع الأخلاقي للنساء حين لا يعتبرهن القانون عاجزات عن ابداء 
المفيد لهن أن وسيكون من . الرأي وغير مؤهلات للمفاضلة ولاحترام أهم مصالح الانسانية

ولن . يكون لهن ما يهبنه مما لا يستطيع أقاربهن من الرجال أن يحققوه بالرغم من رغبتهم فيه
تكون المنفعة قليلة حين يناقش الزوج الأمر مع زوجته وأن لا يكون حق التصويت حقه المتميز 

مل في العالم  ان الناس لا يستطيعون تقدير أهمية أن يكون للمرأة ع.وحده بل مصلحة مشتركة
الخارجي مستقل عنهم، وكيف يرفع هذا من قيمتها واحترامها في عيني الرجل العامي ويجعلها 
هدفا لاحترامه مما لا يمكن لصفاتها الشخصية أن تحصل عليه لو يستطيع الغاء وجودها 

  )6(."الاجتماعي إلغاء تاما
ت لأن المجتمع الجديد الآلي ان الشخصية المستقلة للمرأة لم تعد تعتمد على تنمية العضلا

أصبح بحاجة الى القوة الفكرية أكثر من حاجته الى القوة العضلية، وبالتالي لم تعد القوة بجانب 
الذكور وحدهم، فاذا كانت هناك أصناف عنف فهي همجية لا تساعد على تطور الانسان؛ وهذا 



بامكانياتها وتفتح لها المجال الوضع نفسه هو ما يحرر المرأة ويجعل الحياة الاجتماعية تؤمن 
 ولكن ليس معنى هذا، كما .لابراز شخصيتها واثبات وجودها وتخلصها من كل سلبية وتبعية

يخطر للبعض، أن ترفض أنوثتها أو تتمرد عليها بل تحتملها بفخر لأنها تجعلها مركز تجديد 
 ففي عالم يسوده النظام  ولم يعد الحمل والولادة يستغرقان حياة المرأة،.الحياة وخلود النوع

والعقلانية لا يمكن للناس أن ينجبوا فوق طاقتهم على الانتاج، بل ان الانجاب بحد ذاته يصبح 
أمرا يرعاه المجتمع بمجموعه، ويحيطه بكل أسباب الصحة والقوة والعناية ولا يترك العبء كله 

   .على العائلة، ويخلع على المرأة سحرا استثنائيا وقيمة خاصة
  :ول سيمون دي بوفوارتق
أصبح في وسع الفتاة في يومنا هذا أن تمسك مستقبلها بين يديها، عوضا عن تركه "

 فاذا أتيح لها ممارسة الرياضة، أو الانصراف الى الدراسة، أو .للرجل يتصرف به كما يشاء
ن التدرب على مهنة من المهن، أو مزاولة بعض النشاط السياسي والاجتماعي فانها تتحرر م

 ومع ذلك فانها .التفكير في الرجل ولا تشغل نفسها الا قليلا جدا بالمشاكل العاطفية والجنسية
تصادف صعوبات تفوق ما يلاقيه الرجل الشاب، وذلك في محاولتها التي تقوم بها لفرض نفسها 

تاة  لقد قلت بأن الأسرة والعادات الاجتماعية لا تشجع الف.وارادتها على المجتمع كفرد مستقل
على بذل جهودها في سبيل الوصول الى حريتها، وأضيف الى ذلك بأنه حتى ولو اختارت 
الاستقلال في حياتها فلا بد أن تترك فيها مكانا للرجل والحب، وسينتابها الخوف على الغالب اذا 
كرست نفسها لعمل من الأعمال، من أن تفشل في حياتها كامرأة؛ وهذا الشعور موجود على 

   )7(."في قرارة نفسها، ويضع الحدود أمام تماديها في الحصول على الاستقلالالدوام 
كان خروج المرأة الى العمل أول العوامل في تحريرها، ولكن على المرأة أن تنتبه في أن لا 

كانت الى أمد قريب تنتمي الى  جنس معين، والىطبقة اجتماعية . يصبح العمل عبودية جديدة لها
في الخدمة المنزلية، وهذه الطبقة يصنفهاأرسطو بأنها أدنى طبقات العبيد، فمن محصور    عملها 

العبيد من كان مختصا، ومنهم من كان يقوم بأعمال كثيرة دون اختصاص، والمرأة تنتمي الى 
 لقد . والعمل الخارجي لم يحررها أبدا من الخدمة المنزلية حتى في الدول الاشتراكية.الفئة الثانية
ا عبء الحرص على التوفيق بين حياتها كامرأة تنجب وترعى النوع وتقوم بكل وقع عليه



الخدمات المنزلية، وبين عملها كامرأة وجدت في الحياة هدفا يستثير شعورها ومخيلتها وابداعها؛ 
وكثيرا . وهذا أدى الى تجزئة مصالحها الحيوية الى شطرين، وأرهقها واستنزف قوتها وحيويتها

وقد استولى على ثمار انتاجها، وتمرد على مساعدتها في الأعباء الأخرى التي ما تجد الرجل 
  .تفرض عليها، وعند الطلاق، اذا لم يكن من قانون يحميها، يحصل وحده على غنائم الزواج

هذا في حياتها الخاصة، أما في الحياة العامة فكثيرا ما تجد نفسها هي والرجل سواء أدوات 
لاستغلال اليوم قد اتسع مداه ولم يعد يقتصر على استغلال القوة العضلية  وا.لاستغلال الآخرين

  . والمهارات اليدوية، ولكن حتى على القدرات الفكرية

*   *   *  
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